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  مقدمة
  ١مانويل فيفيرو

  

، "١٩٢٧جيل " بـ التي تميِّز ما سُمِّي ،الأكثر أهمية ،بين العناصر

استعادة على التجديد في المواضيع والأشكال التقليدية، و ة فعاليب العمل

يشكل منطلقاً ما  ذاوه ما هو جماهيري وشعبي كمنبع شعري،ل الأهمية

  .من أجل فهم أعمال مؤلِّفي تلك المرحلة أساسياً 

بكثافة واتساع  هذه العناصر متحققة في أعمال فيديريكو غارثيّا لوركا

الحضور البارز  وقد وضع .عاصريهأكثر مما لدى أيّ من م ينجليّ 

في الأدب  كبرىأعماله في مصاف الأعمال الللتقاليد الشعبية 

  .الإسباني

 القصصيةالغنائية  ةديقصمروراً بال ،الملحمية Mío Cid قصيدةمنذ 

"Romancero"،  وكيبيدو ،وثيرفانتيس ،ومانريكيه ،الصعاليكرواية و، 

م لشعبية نبعاً لا ينضب يستلهِ االتقاليد تشكل  ,وإيرنانديث ،وماتشادو

  .الأدب الإسباني منه الحقيقة والعمق

والتقاليد، وهي هامة دائماً، تتحول لدى بعض المؤلفين إلى المصدر 

بالحياة ويمدّه  لفنا ؛ وهو ما يتغذى بهالأساس لأفكارهم الشعرية

الذي نجد  ،وهذه هي الحال مع فيديريكو غارثيّا لوركا. الازدهاربو 

ليس ، )يةشعر وال يةنثر ال( في أعماله حاضرةلموروث الشعبي عناصر ا

                                                 
١  Manuel Vivero المترجم  -. أكاديمي وباحث مسرحي مكسيكي-  
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 ،بل في أساس العمل نفسه ؛والموسيقا الألفاظ، والألوان، عبرط قف

  .للإبداع هامة،ال ،دافعةال ىقو واحدة من الكو ، كجوهر

ما هو ، الذي ينعكس فيه الموروث الشعبي من خلال لوركا في شعر

بين ما هو تطابق هائل  هناك: ""آنخل فالبوينا برات"، يقول أندلسي

مركز يتغجري إنّ ما هو وأكثر من ذلك، ف ."الكثافة الشعريةو غجري 

قصائد الغنائية ونجده، بخاصة، في ال .الحالة الشعريةفي عمق 

أنطونيو "ج الأساطير كما في قصيدة انتحبث يجري إ القصصية،

  ".إلكامبوريو

، والأسرة، والعملالحب،  :إن المواضيع الأساسية للشاعر

كثيراً و ، لموروث الشعبياعناصر  ،، لديها دائماً، كأساسخصوصيةوال

لا يمكن تفسيرها إلاّ عبر تحليل و ما تتحول إلى قوى متجذرة بالأرض، 

  .المجتمعالتقاليد و 

والقيم الأخلاقية  ،عرافالأسم بتّ يمصير  نحوالإنسان  نقيادالتقاليد، وا

برز باتجاه ر موغلة في القدم والتي تللعلاقات الاجتماعية التي لها جذو 

تمثّل عنصراً تراجيدياً  ؛عبر غنى عاطفي وأخلاقي لا محدود الحاضر

 بُنىما في أعماق المرآة تعكس  وتتحول إلى ،وحيوياً في الوقت ذاته

  .الدرامية التي تقدمها

لقوة الشعرية للتقاليد، ا ستعادة لأهميةوهذه الاالانتشار الشعبي،  هذا

وتجري تنقية  .بدرجة فائقة من الإتقان في أعمال غارثيّا لوركا انحاضر 

من غير  لكنْ  ؛ية وشفافة ومثقفةصافمن خلال روح  العناصر الشعبية
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وربما أن هذا هو أحد العناصر الأكثر  –.قوتها الحيوية ها ذلكفقديُ أن 

أن تتحول الشعري لا يمكن  الإتقانو  .– لدى هذا المبدع أهمية وأصالة

بسبب ذلك  نعزلتو  ،رفيعةل اعمأإلى  ،بأية حال من الأحواله، غنائيت

 ؛والأمر نفسه يحدث مع العمل الدرامي .وتخسر الحقيقة تهاشعبي نع

المواضيع التي تسبب المواقف الدرامية، و ، الشخصيات، والأحداثف

الرقة و  الذوق الجيد،إن  .حدود بلا هي شعبيةٌ  ،ةنطلقالم حيوية الفعلو 

أقل أنها ذلك  ولا يعني(و كانت هذه في غاية البساطة، والحساسية، ول

 ؛جميع الشخصياتب اً يرتقيعنصر أيضاً  شكّلالأخلاق التي تو  ،)إتقاناً 

  .بصورة دائمةهذه الأمور حاضرة جميع 

اللاواقعية مع الرمزية الأكثر شعرية، مع الحقيقة الأكثر قسوةً، تتلازم 

قمر يتحول إلى شخصية حلم، الفعلى سبيل المثال، و . الأكثر طغياناً 

فقط بسبب ليس وهي إنسانية شخصيات أخرى حية وحقيقية؛  انبإلى ج

  .اوناسه اأرضه منمشاعرها وفعلها، بل وأيضاً لأنها جزء حي 

قدّم لوركا أسساً  ،١٩٣٤كانون الأول عام  رنُشر في شهفي مقال 

عما يجب أن ذات علاقة مع فكرته  أساسيةعلى أمور سلطت الضوء 

  .يكون عليه المسرح

. بشرالمسرح هو الشعر الذي ينهض من الكتاب ويتحول إلى " :قال

وهي ترتدي أردية  ظهر الشخصيات على المسرحتمن الضروري أن 

وأن تكون  ،وفي الوقت نفسه أن تظهر من لحم ودم ،من الشِّعر

وبالزمن، ولديها الطاقة لأنْ  تراجيدية بصورة واضحة ومتصلة بالحياة
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كل  ههااوأن تخرج من بين شف ،تقاليدها، التي تعبّر عن قيمهاتُري 

  ".كراهيةبال، ممتلئة بالحب أو شجاعة كلماتها

والتي الشعر؛ هي القيم الجمالية الرئيسة لمفهومه، الواقعية، التقاليد، 

  .تحققت، فعلاً، في أعماله

، في الوقت هو يدلو لا شك في أن المسرح هو نتاج نضج الشاعر، 

ما في م، أيبناء الشكلال، سواء فيما يتعلق بكبيرةعلى قوة خلق نفسه، 

 عمل الدراميلا لا شك في أنّ و . سيكولوجيةأعماق  من تضمنهي أن عليه

  .يالشعر  لىكثيراً ع علوي

بنائها الشكلي، تتميز كثيراً عن  ناحية، من "بيت بيرناردا آلبا"مسرحية 

 عناصر الدرامية في هذهال .الأعمال المسرحية الأخرى لغارثيّا لوركا

في من قوة الحضور والتأثير،  وصلت إلى حدود متقدمة جداً  المسرحية

  .ضبط كل شيءاستطاع أن يإطار إيقاع درامي 

، يتوازن الدرامي مع الشعري، وعلى الرغم من أن الأول هو "ييرما"في 

  .المسيطر، فإن العناصر الشعرية لها أهمية كبرى

الحقيقة الدرامية و  ،المواضيعغنى بين  الفنيلتوازن من الكنْ، كوحدة 

الفعل  من خلالهشخصيات، والإيقاع الذي يتطور الالتي تنقلها 

الأكثر نجاحاً بين  العمل الدرامي وه "أعراس الدم"ربما أن فالتراجيدي، 

  .أعمال فيديريكو غارثيّا لوركا

ليم وتعا ،الطبيعة فرضتهامسيطرة  صراع بين الحب كقوة "أعراس الدم"

لكنّ هذا الصراع موجود في إسبانيا، . الحياة التي تفرضها التقاليد
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 اتيمكن أن تأخذ سم ،، بطبيعته التراجيديةقود إليهمسببات التي تال

هذه تبدو  من هذه الناحية. المجال الإسباني ،بصورة عامة ،تجاوزت

الدراما ذات طبيعة عالمية، ومن هنا تحقق لهذا العمل نجاح في 

ذا طابع يجب أن نضيف هنا سبباً سيكولوجيّاً  .عالملرجاء امختلف أ

، سواء في رؤية الطبيعة التراجيدية للحب شخصي لدى المؤلف

 حالات الحب غيرف .أعراس الدممسرحية  نفرد بهت الموضوع الذي لا(

عمال الأفي  دائماً  انجده التي تتحول إلى حالات حب مستحيل المُشبَعة

ها ناجدلو ، لو تأملنا جيداً في أعماله الشعرية ؛ككذلو  ؛لوركاالدرامية ل

 للعلاقات الاجتماعية في رؤيته التشاؤمية أم ؛)المحبَط الحبب ىملأ

  .شخصياته التي تخص

في فضاء  تحركالتي ت -بصورة عامة، ،المصير التراجيدي للشخصيات

هنا، كما هي الحال في التراجيديا  رتبطلا ي، - همجملب طبعهوتالعمل 

 الطاقةتحدد التطور والحل، لقوى التي ل نجد، بل الآلهة بإرادة، انيةاليون

  .تبدو معلَنة منذ البداية النتائج المشؤومةكما أنّ ذاتها، 

الإحباط المزدوج للحب لدى  مسارالصراع عبر م يُقدَّ◌َ في أعراس الدم، 

بسبب  باتجاه الآخر؛كذلك رجلين وامرأة تبدو مدفوعة باتجاه أحدهما و 

 خلاقيلواجب الأل ةً راعاوم ؛ميأخذ شكل حب لا يقاوَ◌َ  حيث ،عةالطبي

  .الذي يفرضه المجتمع
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 ثلاثة فصول منالعمل  كونيت(بدءاً من اللوحة الثانية في الفصل الأول 

بصورة متوازية،  ينالحبّ  يتطور الصراع بين ،)سبع لوحات تضم

  .ةضح منذ البدايتتّ ذروته التراجيدية كما أن ، بتصعيد لا يتوقف

 ،"أعراس الدم" حاضرة في ،لوركاأعمال  تتضمنهاالتي المواضيع  جميع

  .الرئيسوتطل بمنظورها العميق على الموضوع 

للاستعارة  متميز جداً  ، في مثالفي الفصل الثالث يأتيالموت، الذي 

بالقمر، القوة  يتمثّللها مساعد (، يتجسد بمتسولة عجوز الدرامية

، منذ البداية حاضر ،)العمل بدم أبطالدفّأ يريد أن يتالذي المتجمدة، 

؛ وهو يظهر لكي يستمر، لأنّ أعراس منذ الكلمات الأولى للفصل الأول

نحس عندما لا يكون هناك حديث عن الموت،  .لا تتوقف الدم تراجيديا

بأنه سيكون  ، وسرعان ما تتشكل لدينا القناعة لدى القراءةبأنه قريب

  .في مسار العمل شخصية رئيسة

 الحب،ك، الرئيسةمظاهرها إذا كان هذا المعنى التراجيدي للحياة، ول

لدى  فهو ،)التقاليد في الحياة، وكذلك في الفن(بالتقاليد الإسبانية  رتبطي

يشد كل  ،خاص به دافععبر  معرّف بصورة جلية، غارثيا لوركا

  .العلاقات بين الشخصيات

 :عبر بعض الشخصياتعناصر التراجيديا، وقيمها الأخلاقية، تتمثّل 

 بوالدة الخطيب، التي تحيا من أجل ابنها الوحيد الذي بقي لها، لكنْ 

وقبل  نهاية الفصل الثاني، بعد العرس، في .بصرامة اجتماعية تقليدية

عنصر  رزيب ،عندما تهرب زوجة ابنها مع رجل آخر إتمام الزواج،
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لأم غضب اإذ نجد تخلي هذه الخطيبة؛  صيبةم أكبر منتراجيدي 

بسبب كون بطريقة تراجيدية عليه  اً ر مسيطَ  ،الوقت نفسهفي البالغ، 

  .الزفاف قد تمّتإجراءات 

  :تقول لوالد الخطيبة

  لأمٍّ سيئة،نبتةٌ ابنتك،  ..."

  "!زوجة ابنيالآن لكنها أصبحت 

  :مطالبة بالثأر، وبطريقة عنيفة تذكرنا بشيكسبير رخثم تص

  ؛هنامن لديه حصان ... "

  أعطيه كل ما أملك،وس ؟انمن لديه حص

  ".عينيّ وحتى لساني

  :وبعد قليل، تصرخ مرة أخرى

  "..أصبحت زوجة ابنيالآن لكنها "

  

ه رجل يستغرق حياتَ  هو؛ فسلبيظهر المال ووأيضاً والد الخطيبة، ذ

حتى أن زواج ابنته أيضاً لم يكن . للاهتمام بأملاكه هغبالكامل تفرُّ 

ولم يكن لديه، في ملاك، هذه الأبزيادة  يعني بالنسبة إليه سوى التفكير

  .وضعه الماليحماسة لأي أمر لا يتصل بتحسين  أية لحظة،

له ماضٍ من خطوبة  ،الخطيبة والرجل الذي هربت معه بين ،والحب

يحدث في ظرف  وهو. بين الاثنين، والزواج لم يتم لأن الشاب كان فقيراً 
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) بدرجة أكثر أو أقل في كل المجتمعات الأخرى،و (المجتمع الإسباني 

  .انتهاء العلاقة وإحباط الحب بين شابين هو ما يؤدّي إلىو 

الإسباني وفي  نسانالعمل، كقيمة أخلاقية متجذرة بعمق في تقاليد الإ

  .وعيه، هو أمر ماثل هنا منذ البداية

على  قتصرلا يفقط قيمة أخلاقية ترتبط بالجنس، و هو الطهر، ليس 

عندما تذهب الأم لإتمام  .مسألة لا تساهل فيها، التي يعد طهرها المرأة

  :التعريف بمزايا الخطيب وهي بصددعرس ابنها، تقول لوالد الخطيبة، 

  ،حياتهامرأةً في رائع، لم يعرف  ابني"

  ".الشمس تحت أشعة ملاءة بيضاءمن  قىأن تهسمع

  

بين الحلويات ف .لكن النقاء والطهر يذهبان إلى ما هو أبعد من ذلك

والد الخطيبة إليه م ، وعندما يقدِّ ذ، يتناول الخطيب قطعة حلوىوالنبي

  :كأس نبيذ، تقول الأم

  ".هشربيلا  -"

 وهل بين(هذا العمل  من مواضيعأيضاً  يالشهوانية، سطوة الجنس، ه

 ،لدى الجميع ةحاضر  يهو  ،)كذلك؟ ليسما هو أعمال غارثيّا لوركا 

لدى و ؛ ضاريةاردو، كقوة لدى ليون .نيوالمسن ذين في مقتبل العمر،ال

. ، لأن مقاومتها أمر لا جدوى منهمأساويةالخطيبة، بطريقة أكثر 

  .أرضية، ةطبيعي ها قوةلكنّ ، رتبط بالموتتمبهمة الجنس يظهر كقوة 



 ١٣

كل ما هو شهواني يزداد حضوراً واتساعاً عبر الطاقة الشعرية لغارثيّا 

  .لوركا

  :تقول الخطيبة لوالدة الخطيب

  !..مع الآخر، ذهبت ذهبتُ  ..."

  تملؤني القروحكنت امرأة تحترق، 

  من الداخل ومن الخارج،

  ،من الماء القليل مثلوابنك كان 

  صحة؛والرض، والأبناء، الأمنه  كنت انتظرالذي 

  لكن الآخر كان نهراً غامضاً،

  ،وشوشات أسَلهقرّب مني كان ي بالأغصان، مليئاً 

  ".وغناءه من بين أسنانه

  :والطهر

  "..ابنك غايتي، وأنا لم أخدعهكان "

  :بخاصةوسطوة الجنس 

  ...موجةكلكنّ ذراع الآخر جرفتني "

  دائماً، وكانت ستجرفني دائماً،

  ولو أصبحت عجوزاً،

  "..شعري يشدّونني منأبناء ابنك  كلو 
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الشعر أفضل تقاليد ب تي كُتبت، الهتافات الأعراس إذا نحّينا جانباً 

ما يتبقّى  فإنّ  ؛والبسيط ،القويو ، فطريالالشعب، فرح  حملتو ، الإسباني

  .توقفتلا  ادرامالعمل هو  هذامن 

، يقدم لنا غارثيّا لوركا في ، محمّلة بدلالات جوهريةبلغة مقتضبة

أساليب و ، ناسه، وتقاليدهب، يبيريللريف الإلوحة عميقة " أعراس الدم"

، يّةحالاستمرار  تمتلك القدرة علىدرامية،  ذي قوةفي عمل  ؛حياته

  .لقراءة كما على المسرحل
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  ١أعراس الدم

  

  تراجيديا في ثلاثة فصول وسبع لوحات

  

)١٩٣٣(  

                                                 
عرس "، لا "أعراس الدم"هي  Bodas de sangreالصحيحة للعنوان الترجمة  ١

  .-المترجم  –. وفق ما جرت عليه ترجمات أخرى كثيرة" الدم
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  الشخصيات
  

  الأم

  ةالخطيب

  الحماة

  زوجة ليوناردو

  الخادمة

  الجارة

  فتيات

  ليوناردو

  الخطيب

  والد الخطيبة

  القمر

  )لةمتسوّ ك(الموت 

  حطّابون

  شبّان
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  الفصل الأول
  

  اللوحة الأولى
  

  )ية باللون الأصفررفة مطلغ(

  

  :)وهو يدخل(الخطيب 

  .أمي -

  :الأم

  ماذا؟ -

  :الخطيب

  .أنا ذاهب -

  :الأم

  إلى أين؟ -

  :الخطيب

  .)يهم بالخروج(إلى الكرم  -

  :الأم

  .انتظر -

  :الخطيب

  أتريدين شيئاً؟ -
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  :الأم

  .ابني، الغداء -

  :الخطيب

  .سكينأعطني ال. لا ضرورة له، سآكل عنباً  -

  :الأم

  لماذا؟ -

  ):ضاحكاً (الخطيب 

  .من أجل قطعه -

  ):سكينمن بين أسنانها وهي تبحث عن ال(الأم 

لعنة االله عليها جميعاً وعلى الوغد الذي .. .سكين، السكينال -

  .اخترعها

  :الخطيب

  .فلننتقل إلى موضوع آخر -

  :الأم

  .البيدر راةومذوأصغر سكّين، وحتى الفؤوس  بنادق والمسدساتالو  -

  :الخطيب

  .بطيّ  -

  :الأم

رجل جميل، وفي فمه زهرة، وهو  .رجل دكل ما يمكنه أن يقطع جس -

  ..ورثهالأنها له،  خارج إلى الكروم، أو ذاهب إلى أرض زيتونه،



 ١٩

  :)رأسه خفضوهو ي( الخطيب

  .فلتصمتي -

  :الأم

كي نضع له سَعَفةً أو  أو إذا عاد فذلك. يعود وهذا الرجل لا.. .-

لا أدري كيف تجرؤ على حمل  .خفّ تنني كيْلا صحناً من الملح الخشن

  .فعى داخل الصندوقأنا الأولا كيف أترك ، جسدكفي  سكين

  :الخطيب

  ألا يكفي هذا؟ -

  :الأم

الذي في البداية أبوك؛ . لوعشتُ مائة سنة، لن أتكلم عن شيء آخر -

القرنفل، لكن ذلك لم يدم سوى ثلاث  رائحة وأنا أتنشّقعشت معه 

ل من العدل أن شيئاً صغيراً مثل مسدس أو وه. ثم أخوك. سنوات

تمر . لن أسكت أبداً  ثور؟كال رجل هويمكن أن ينهي حياة  سكين

  .شعريأطراف اليأس يخترق عينيّ وحتّى الشهور و 

  ):بحزم(الخطيب 

  ألنْ ننتهي؟ -

  :الأم

 سجنثم  وأخاك؟ لي أباك؟ در يأحد أن  ستطيعهل ي .لن ننتهي. لا -

هناك يأكلون، هناك  ؟الأشغال الشاقة سجن ماهو ..الأشغال الشاقة

العشب،  اهمؤ ملي ميْتاي! هناك يعزفون على الآلات الموسيقية ،يدخّنون



 ٢٠

في ، ةالقتل. .نبتتيْ عطرلا إلى تراب؛ رجلان كانا تحوّ  ن،الا يتكلم

  ...ن الجبالو ، يتأملنبتهجو مالسجن، 

  :الخطيب

  قتلهم؟هل تريدين مني أن أمضي فأ -

  :الأم

كيف لا أتكلم وأنا أراك تخرج من هذا  ...يأتكلم، فلأنّ  إذا كنتُ . .لا -

ي لا أريدك أن تخرج نّ لأ. .يلأنّ  ،سكّيناً الباب؟ لأنّي لا أريدك أن تحمل 

  .إلى الحقل

  ):ضاحكاً (الخطيب 

  !دعينا من هذا -

  :الأم

 ،لما كنتَ الآن تذهب إلى الساقية. كم كنت أتمنى لو أنك امرأة -

  .ةالصوفي جراءالفي و  لوحتين القماشيتينالفي معاً ولجلسنا نطرّز 

  ):وهو يطوّق الأم بذراعه ضاحكاً (الخطيب 

  أمّي، وإذا أخذتك معي إلى الكرم؟ -

  :الأم

ستأخذني لتضعني تحت  ماذا ستفعل امرأة عجوز في الكرم؟ -

  غصان؟الأ

  

  ):يرفعها بين ذراعيه(الخطيب 



 ٢١

  .زيعجو عجوزي، يا عجوز،  -

  :الأم

جدك ترك . الدم. الطيبة ةسلالالهذه هي . أخذني معهبوك يكان أ -

  .القمح، قمحالرجال، رجال؛ . يعجبنيهذا ما . ابناً في كل زاوية

  :الخطيب

  أمي، وأنا؟ -

  :الأم

  أنتَ، ماذا؟ -

  :الخطيب

  ؟قولها مرة أخرىأأحتاج لأنْ هل  -

  :)جادّة( الأم

  !آها -

  :الخطيب

  ؟سيّئا الأمرهل تريْن  -

  :الأم

  .لا -

  :الخطيب

  ..فإذاً؟ -

  :الأم



 ٢٢

أنا أعرف أن الفتاة  .هذا الأمر فاجئنييهكذا، فجأةً، دائماً . لا أعرف -

، وأُحس، ثيابهاوتخيط  تعجن خبزها. شغّيلة .مهذّبة ؟أليس كذلك. طيبة

ضربني بحجر على يهناك من  مع ذلك، عندما أذكر اسمها، كما لو أن

  .جبيني

  :الخطيب

  .أوهام -

  :الأم

  .لم يتبقَّ لي غيرك وأشعر أنك ذاهب. لأنني سأبقى وحيدة ..لا -

  :الخطيب

  .لكنّك ستأتين معنا -

  :الأم

عليَّ أن أذهب  .ك وأخاك وحيديْنأباأستطيع أن أترك هنا  لا. لا -

يموت أحد من عائلة فيليكس،  قدت، فابتعدوإذا ما كل صباح، إليهما 

لن ! ن يحصل أبداً لذا وه. ويدفن بجوارهما ،القتلةواحد من عائلة 

 هسأسحق بمفرديسأخرجه من القبر و لأنني بأظافري ! أبداً  يحصل

  .السورب

  ):بصوت قوي(الخطيب 

  .عدنا مرَّة أخرى -

  :الأم

  علاقتكما؟ مضى علىكم من الوقت ) صمت. (اعذرني -



 ٢٣

  :الخطيب

  .استطعت خلالها شراء الكرم .ثلاث سنوات -

  :الأم

  أليس كذلك؟. من قبل كان لها خطيب. ثلاث سنوات -

  :الخطيب

  .مسألة من سيتزوجن يدققن فيالفتيات . لا أظن. لا أعرف -

  :الأم

 وعندما قتلوه. نظرت إلى أبيك. أحد أنا لم أدقق في اختيار. .بلى -

  .امرأة مع رجل واحد، وانتهى. نظر إلى الحائط الذي أماميأصبحت أ

  :الخطيب

  .جيدة فتاةين أن خطيبتي لمتع أنتِ  -

  :لأما

في كل الأحوال أشعر بأني لا أعرف كيف كانت . لا أشك في هذا -

  .أمها

  :بالخطي

  ما أهمية ذلك؟ -

  ):وهي تنظر إليه(الأم 

  .ابني -

  :الخطيب

  ماذا؟ -



 ٢٤

  :الأم

  أطلبها؟متى تريد أن ! أنت على حق! هذا صحيح -

  ):فرِحاً (الخطيب 

  ؟ملائمٌ  موعدٌ هو يوم الأحد أن هل ترين  -

  ):جاد بوجه(الأم 

، وهي قديمة، وأنت تشتري الأصفر نحاسالأنا أُحضر لها أقراط  -

  ...لها

  :الخطيب

  ...لديك خبرة أفضل أنتِ  -

  :الأم

فأنا ليس ! ثلاث. .!لتاندب، ولك بعض الجوارب المطرزةتشتري لها  -

  .لي أحد سواك

  :الخطيب

  .غداً سألتقيها. أنا ذاهب -

  :الأم

ستفرحني بستة أحفاد، أو بما تتمناه  أجل، أجل؛ وسأرى ما إذا كنت -

  .ذلك لي ، فأبوك لم تسمح له الظروف بأن يحققأنت

  :الخطيب

  .الأول لك -

  :الأم



 ٢٥

أن التطريز والزخرفة و  حبلأني أ، لكنْ أتمنى أن تُرزق بالبناتأجل،  -

  .أكون مرتاحة

  :الخطيب

  .أنا واثق من أنك ستحبين خطيبتي -

امشِ، لقد ). تمسك نفسها عن ذلك تهم بتقبيله ثم( .سأحبها: الأم

ثم كما . صمت. (ستعطيها لزوجتك. أصبحت كبيراً جداً على القبلات

  .عندما تصبح كذلك) لو أنها تحدث نفسها

  :الخطيب

  .أنا ذاهب -

  .جيداً الأرض القريبة من الطاحونة الصغيرة، فإنك تهملها قلِّبْ  :الأم

  :الخطيب

 .حاضر -

  :الأم

تستند هي وتبقى الأم جالسة و . هب الخطيبيذ( .امشِ والرب معك -

تظهر بالباب إحدى الجارات وهي ترتدي ثياباً . ظهرها إلى البابب

  .تفضلي ).، وتضع منديلاً على رأسهاداكنة

  :الجارة

  كيف حالك؟ -

  :الأم

  .كما تريْن -



 ٢٦

  :الجارة

  !نسكن بعيداً جداً . نزلت إلى الدكان وجئت لأراك -

  :الأم

  .الشارع نهاية حتى صعدأ منذ عشرين سنة لم -

  :الجارة

  .جيدة حالة أنت في -

  :الأم

  ين ذلك؟عتقدأت -

  :الجارة

وقد قطعت الآلة  جاؤوا بابن جاريمنذ يومين . الأمور تمضي -

  ).تجلس( .ذراعيه

  :الأم

  رافائيل؟ -

  :الجارة

في وضع أفضل حيث  أصبحاكثيراً ما أفكر بأن ابنك وابني و . أجل -

  .عوقينن، ليسا معرضين لأن يصبحا مطمئنيم نامانيإنهما هما، 

  :الأم

  .، وليس فيه أي عزاءهراءمجرد كل هذا . اسكتي -

  :الجارة

  !هآ -



 ٢٧

  :الأم

  !هآ -

  ).صمت(

  ):بحزن(الجارة 

  وابنك؟ -

  :الأم

  .خرج -

  :الجارة

  !أخيراً اشترى الكرم -

  :الأم

  .الحظ هحالف -

  :الجارة

  .الآن سيتزوج -

  ).ها من كرسي الجارةتقرّب كرسي ،بّهنتت(الأم 

  .اسمعي -

  ):حديث سرّي هيّأ للاستماع إلىتتوهي (الجارة 

  .قولي لي -

  :الأم

  هل تعرفين خطيبة ابني؟ -

  :الجارة



 ٢٨

  !فتاة طيبة -

  :الأم

  ...صحيح، لكنْ  -

  :الجارة

تعيش وحيدة مع والدها . لكنْ من الذي يعرف ما في أعماقها، لا أحد -

لكنها  .من أقرب بيت ١ة عشرة فراسخعلى مساف ،هناك، بعيداً جداً 

  .عزلةتعودت الو  ،طيبة

  :الأم

  وأمها؟ -

  :الجارة

لم تعجبني  هالكنّ وجهها يضيء مثل قدّيس؛ . جميلة. أنا أعرف أمها -

  .لم تكن تحب زوجها .أبداً 

  ):حدةب(الأم 

  !يعرفه الناس ما ما أكثر! لكنْ  -

  :الجارة

كانت محتشمة أم  هل، ثم .ةلم أقصد الإساءة؛ لكنها الحقيق. معذرة -

  .كانت متعجرفة .ذلك أحدب يتحدثلا، لم 

  :الأم

                                                 
أي فرسخ وهو مقياس من مقاييس الطول يُقدَّر  Leguaومفردها  Leguasفي النص الأصلي  – ١

 .- المترجم  –. وقيل أيضاً إنه ستة. بثلاثة أميال



 ٢٩

  !دائماً الشيء نفسه -

  :الجارة

  .أنتِ سألتني -

  :الأم

وأن . حيّةمنهما ولا ال المتوفّاةكنت أتمنى لو أن أحداً لا يعرفهما؛ لا -

ما ان عندتخزّ لكنهما ، لا ينطق باسمهما إنسان، تكونا مثل عوسجتين

  .لضرورةا تدعو

  :الجارة

  .ابنك يساوي الكثير. أنت على حق -

  :الأم

  .لفتاة خطيبكان ل إنهلي  يللقد ق. لهذا أحافظ عليه. أجل -

  :الجارة

لم . تزوج منذ عامين، من ابنة عم لها وهو .عشرةكانت في الخامسة  -

  .الخطوبةشيئاً عن تلك يذكر أحد  يعد

  :الأم

  أنتِ؟ تتذكّرينهاكيف و  -

  :الجارة

  !توجهين إليّ الأسئلة أراكِ  -

  :الأم

  من كان الخطيب؟ .يريد أن يطّلع على ما يشغله منّاكل  -



 ٣٠

  :الجارة

  .ليوناردو -

  :الأم

  دو؟ر أي ليونا -

  :الجارة

  .ليوناردو ابن عائلة فيليكس -

  ):تنتفض(الأم 

  !ابن عائلة فيليكس -

  :الجارة

منة من عمره اي الثيا امرأة، أي ذنب ارتكبه ليوناردو؟ كان ما يزال ف -

  .حدث ما حدثعندما 

  :الأم

) من بين أسنانها( "فيليكس" اسماسمع عندما  لكنّ  ...هذا صحيح -

وعليَّ أن ) تبصق(بالوحل يمتلئ فمي  أشعر بأن ،نفسهفيليكس ال هوو 

  .قتُلأبصق، عليَّ أن أبصق كي لا أَ 

  الجارة

  إلى هذا؟ يعيدكما الذي اهدئي؛  -

  :الأم

  .ك تفهمين ذلكلكن. لا شيء -

  :الجارة



 ٣١

امرأة أنت أصبحت . لا تقولي له شيئاً . لا تقفي أمام سعادة ابنك -

  .أنت وأنا علينا التزام الصمت. وأنا أيضاً . مسنة

  :الأم

  .لن أقول له شيئاً  -

  ):تقبّلها(الجارة 

  .ولا أي شيء -

  :)بهدوء( الأم

  ...!هذه الأمور -

  :الجارة

  .الحقل من جماعتي رب موعد وصولتأنا ذاهبة، اق -

  :الأم

  حارّ هذا اليوم؟ الطقسأرأيت كم  -

  :الجارة

 .الأولاد الذين يجلبون الماء للحصّادين يعودون وقد اسودَّ لونهم -

  .وداعاً، يا امرأة

  :الأم

  .وداعاً  -

وترسم  وفي منتصف طريقها تتوقف. يسرالأالباب  نحوالأم  تجهت(

  ).، إشارة الصليبءببطعلى صدرها، 

  



 ٣٢

  ارةست



 ٣٣

  اللوحة الثانية
  

في الوسط . وباقات زهور ةنحاسيأوانٍ  .الوردي غرفة مطلية باللون

  .الوقت صباح. عليها غطاء طاولة

  

في  زوجة ليوناردو. هدهدهت .ماة ليوناردو تحمل طفلاً بين ذراعيهاحَ (

  .)تحيك جورباً  الزاوية الأخرى،

  

  :الحماة

  انانيا طفل،  ،نانا

  كبيرالحصان ال

  .ب في الماءلم يرغ

  الماء أسودكان 

  .الأغصان بين

  عندما يصل إلى الجسر

  .يتوقف ويغنّي

  ، يا طفلي،يدريالذي من 

  الماء، ذا يحويام

  ذيله الطويلب

  خضر؟الأ بساطهعبر 



 ٣٤

  ):ضخفيبصوت ( :زوجةال

  نَمْ، أيها القرنفل،

  فالحصان لا يريد أن يشرب

  :الحماة

  يا نبتة الورد،نَمْ، 

  .يبكيبدأ فالحصان 

  القوائم جريحة،

  العرف متجمّد،

  ينفي العينو 

  .خنجرٌ من فضة

  .إلى النهر اهبطو 

  !ا، كيف هبطو هآ

  الدم يجري

  .من الماء أكثر غزارةً 

  :الزوجة

  نَمْ، أيها القرنفل،

  .فالحصان لا يريد أن يشرب

  :الحماة

  نَمْ، يا نبتة الورد

  .يبكيبدأ فالحصان 



 ٣٥

  :زوجةال

  لمسيلم يرغب في أن 

  ،للةمبالضفة ال

  جحفلته الحارّة

  .ذبابات من فضة عليها

  ةوعر الجبال ال في

  كان يصهل

  مع النهر الميت

  .المضيق عند

  كبيرأيها الحصان ال هآ

  !الذي لم يرغب في الماء

  يا ألم الثلج، هآ

  !يا حصان الفجر

  :الحماة

  توقَّف،! لا تأتِ 

  أغلق النافذة

  بغصنٍ من أحلام

  .حلمٍ من أغصانو 

  :زوجةال

  .مطفلي ينا



 ٣٦

  :الحماة

  .طفلي يصمت

  :زوجةال

  أيها الحصان، طفلي

  .لديه وسادة

  :الحماة

  .ه من فولاذمهد

  :زوجةال

  من هولندا لحافه

  :الحماة

  .انانيا طفل، ، انان

  :زوجةال

  كبيرأيها الحصان ال هْ آ

  !الذي لم يرغب في الماء

  :الحماة

  !لا تأتِ، لا تدخل

  اذهب إلى الجبل

  عبر الوديان الرمادية

  .رَةالمُهْ ي هحيث 

  ):وهي تنظر( زوجةال



 ٣٧

  .طفلي ينام

  :الحماة

  .طفلي يرتاح

  ):خفيضبصوت ( زوجةال

  أيها القرنفل،نَمْ، 

  .فالحصان لا يريد أن يشرب

  ):جداً  خفيضتنهض وبصوت (الحماة 

  نَمْ، يا نبتة الورد،

  .يبكي بدأفالحصان 

  )ل ليوناردويدخُ . ل الطفلدخِ تُ (

  :ليوناردو

  والطفل؟ -

  :زوجةال

  .نام -

  :ليوناردو

  .بكى خلال الليل. البارحة لم يكن بحالة جيدة -

  :)فرِحة( زوجةال

  وأنت؟ هل ذهبت إلى البيطري؟ .اليوم هو مثل زهرة الأضاليا -

  :ليوناردو



 ٣٨

من شهرين وأنا أضع  أكثر ؟ منذنتصدّقي هل. أنا آتٍ من هناك -

نها أيبدو  .تقعلا تلبث أن لحصان و لحوافر اجديدة الالحديدية  النِّعال

  .تنخلع بسبب الأحجار

  :زوجةال

  كثيراً؟ متطيهأليس ذلك بسبب أنك ت -

  :ليوناردو

  .همتطيأكاد لا أ فأنا. لا -

  :زوجةلا

  .ف السهولاطر أعند  البارحة قالت لي الجارات أنهن قد شاهدنك -

  :ليوناردو

  ؟هذاال قمن  -

  :زوجةال

  هل كنتَ أنتَ؟. ذلك اجأنيلقد ف. كَبَرالجمعن يكنَّ النسوة اللواتي  -

  :ليوناردو

  في تلك الأرض البور؟ ,ما الذي سأفعله هناك. لا -

  :زوجةال

  .اً عرق تصببلكن الحصان كان ي. ما قلتُههو هذا  -

  :ليوناردو

  هل شاهدتِه أنت؟ -

  :زوجةال



 ٣٩

  .أمي. لا -

  :ليوناردو

  هل هي مع الطفل؟ -

  :زوجةال

  الليمون؟ عصيرهل تريد . أجل -

  :وليونارد

  .بالماء المبرّد جيداً  -

  :زوجةال

  لماذا لم تأتِ لتناول الطعام؟ -

  :ليوناردو

  .يتسببون في تأخيريدائماً . كنت مع كيّالي القمح -

  ):لطفالوبكثير من  ،عصيرالبإعداد  خلال قيامها(زوجةال

  يدفعون أسعاراً جيدة؟هل و  -

  :ليوناردو

  .ملائمالسعر ال -

  :زوجةال

  .وللطفل قبعة برِباط ،ستانف إلى أنا بحاجة -

  ):ينهض(ليوناردو 

  .أنا ذاهب لرؤيته -

  :زوجةال



 ٤٠

  .انتبه، فهو نائم -

  ):خارجة( الحماة

كل هذه المسافات؟ إنه  عدولكنْ، من الذي يجعل الحصان ي -

عيناه تكادان تخرجان من محجريهما وكأنه قادم من آخر  يحتضر،

  .الدنيا

  ):بغيظ(ليوناردو 

  .أنا -

  :الحماة

  .هو حصانكفمعذرة؛  -

  ):بخوف(المرأة 

  .كان مع كيّالي القمح -

  :الحماة

  ).صمت .تجلس( قمن ناحيتي، فلينف -

  :زوجةال

  بارد؟هل هو . ..الشراب -

  :ليوناردو

  .أجل -

  :زوجةال

  أتعلم أنهم يخطبون ابنة عمي؟ -

  :ليوناردو



 ٤١

  متى؟ -

  :زوجةال

  .لدعوتناأن يأتوا  توقعأ .خلال شهرالعرس سيكون . غداً  -

  :)برصانة( ليوناردو

  .لا أعرف -

  :الحماة

  .زواجلهذا الأعتقد أن أمه لم تكن مرتاحة  -

  :ليوناردو

  .تستدعي الحذر فهي. وربما كانت على حق -

  :زوجةال

  .بفتاة طيبة الظن تسيءأن  يعجبنيلا  -

  :الحماة

كان خطيبها مدة ثلاث  فقد .لكنْ عندما يقول هذا فلأنه يعرفها -

  ).غامزة من الأمر(؟ سنوات

  :ليوناردو

يديها لها يبعد ! (لا داعي هل ستبكين الآن؟) لزوجته( .لكنّي تركتها -

  .تعالي لنرى الطفل). فظاظةب عن وجهها

  ).تدخل وهي تجري فرِحة، ،فتاةتظهر . متعانقينيدخلان (

  :الفتاة

  .سيدتي -



 ٤٢

  :الحماة

  ماذا جرى؟ -

  :الفتاة

  .فيه ترى أفضل ما كان موجوداً جاء الخطيب إلى الدكان واش -

  :الحماة

  جاء لوحده؟ -

  :الفتاة

  !بذخلكنْ أيُّ ). تقلّدها. (جِدّية، طويلة. لا، مع والدته -

  :الحماة

  .لديهم المال -

  :الفتاة

 !التي تحلم بها النساء! جوارب، أية هآ ...!جوارب مطرّزةا يواشتر  -

تشير (هنا  فينةوس، )كعبوتشير إلى ال(سنونوة هنا : انظري حضرتك

  ).الفخذوتشير إلى (، وهنا وردة، )إلى الساق

  :الحماة

  !يا بنت -

  :الفتاة

  !وكل هذا من الحرير! هآ! هاوساق هاوردة مع بذور  -

  :الحماة

  ).يظهر ليوناردو وزوجته( .سيجمعون ما بين ثروتين كبيرتين -



 ٤٣

  :الفتاة

  .هياما اشتر علكم  حكيجئت لأ -

  ).بحزم(ليوناردو 

  .لا يهمناهذا  -

  :زوجةال

  .دعها -

  :الحماة

  . داعي لهذالا ليوناردو، -

  :الفتاة

  ).خرج باكيةت. (أرجو المعذرة -

  :الحماة

  مع الناس؟ لتعامل السيّئما الضرورة ل -

  :ليوناردو

  .)يجلس( طلب رأيكلم أ -

  :الحماة

  .حسنٌ  -

  ).صمت(

  ):لليوناردو( زوجةال

ك؟ لا تدعني هكذا من غير أية أفكار تثور داخل رأسماذا جرى لك؟  -

  ...أن أعرف شيئاً 



 ٤٤

  :ليوناردو

  .هذا يكفي -

  :زوجةال

  .أريدك أن تنظر إليّ وتقول لي. لا -

  :ليوناردو

  ).ينهض. (دعيني -

  :زوجةال

  إلى أين؟ -

  ):باستياء(ليوناردو 

  تستطيعين أن تسكتي؟هل  -

  :)لابنتها، بحزم( الحماة

  !الطفل). يخرج ليوناردو! (اسكتي -

من غير واقفة  تبقى الزوجة. بين ذراعيها الطفل حاملةخل وتعود تد(

  ).أية حركة

  القوائم جريحة،

  العرف متجمد،

  وفي العينين

  .خنجر من فضة

  .إلى النهر هبطوا

  !ا، كيف هبطو هآ



 ٤٥

  الدم يجري

  .أكثر غزارة من الماء

  :)وكأنها تحلم تتلفّت ببطء( زوجةال

  نَمْ، أيها القرنفل،

  .يشرببدأ فالحصان 

  :الحماة

  نَمْ، يا نبتة الورد،

  .يبكيبدأ فالحصان 

  :زوجةال

  .مْ نيا طفل، ، نمْ 

  :الحماة

  كبيرأيها الحصان ال هْ آ

  !الذي لم يرغب في الماء

  ):بتأثّر( زوجةال

  !لا تأتِ، لا تدخل

  !اذهب إلى الجبل

  يا ألم الثلج، هآ

  !يا حصان الفجر

  ):باكية(الحماة 

  ...طفلي ينام



 ٤٦

  :)هي تقترب ببطءباكية و ( زوجةال

  ...يرتاح طفلي

  :الحماة

  نَمْ، أيها القرنفل،

  .الحصان لا يريد أن يشربف

  ):وهي تستند إلى الطاولة باكيةً ( زوجةال

  نَمْ، يا نبتة الورد،

  .يبكيبدأ فالحصان 

  

  ستارة



 ٤٧

  اللوحة الثالثة
  

. د كبيرةو صليب من ور  في العمق .داخل الكهف حيث تعيش الخطيبة

على . اللون ذات ستائر مطرزة وأناشيط ورديةرة، الأبواب مستدي

أباريق زرق ومرايا و مستديرة يد الجدران البيض والصلبة مراوح 

  .صغيرة

  

  :الخادمة

يدخل الخطيب  .لطيفة جداً، بصورة طافحة بالرياء المتذلل( ..تفضلا

. اً مطرّز  تضع خماراً من الأطلس الأسود و  ترتدي ثوباً الأم . ووالدته

حضرتكما تفضلا ). مع سلسلة ذهبية كبيرةلمخمل الأسود الخطيب، با

  .سيأتيان حالاً  ؛بالجلوس

  ).تخرج(

  .طويلة صمت فترة. تجلس الأم والابن، دون أية حركة وكأنهما تمثالان

  :الأم

  الساعة؟ هل أحضرتَ  -

  :الخطيب

  ).هالتأميخرجها وي. (أجل -

  :الأم

  !سكن هؤلاء الناسما أبعد مكان . نتأخّر في العودة لاّ علينا أ -



 ٤٨

  :الخطيب

  .جيدة أراضٍ  هالكنّ  -

  :الأم

أربع ساعات على الطريق وليس هناك . منعزلة كثيراً  غير أنهاجيدة؛  -

  .أي بيت ولا أية شجرة

  :الخطيب

  .البور يضاالأر  إنها -

  :الأم

  .ها بالأشجاركَسالو كان أبوك ل -

  :الخطيب

  بلا ماء؟ -

  :الأم

، زرع عشر عاً الثلاث التي عشناها م السنوات .بحث عنهقد كان ل -

شجرات جوز في المعصرة، ثلاث ). تعود بها الذاكرة. (شجرات كرز

  .قد ذبلتل ...كامل ونبتة تدعى جوبيتر، ذات زهور حمروكرم 

  ).صمت(

  ):عن الخطيبة(الخطيب 

  .تقوم بارتداء ملابسها لا بد وأنها -

الأم تنهض . ه منحنٍ رأس. مسنّ، شعره أبيض يلتمع :يدخل والد الخطيبة

  .والخطيب ويمدّان إليه يديهما بصمت



 ٤٩

  :الأب

  وقتاً طويلاً؟ ت رحلتكمااستغرق -

  :الأم

  .أربع ساعات -

  ).نو يجلس(

  :الأب

  .الطريق الأطول سلكتما -

  :الأم

  .الوعرة طريق النهر بسلوكلي في سن لا تسمح  أصبحتُ لقد  -

  :الخطيب

  .يصيبها بالدوار -

  ).صمت(

  :الأب

  .جيّد لْفاءالحَ  محصول -

  :الخطيب

  .د بالفعلجيّ  -

  :الأب

كان من الضروري  .لْفاءفي أيامي، لم تكن هذه الأرض تنتج الحَ  -

  .مفيداً معاقبتها وحتى جعلها تبكي، كي تعطينا شيئاً 

  :الأم



 ٥٠

أنا لم آتِ كي أطلب منك . لا داعي لأن تشتكي. لكنها الآن تعطي -

  .شيئاً 

  ):وهو يبتسم( الأب

هو كل غصن  .الكروم تساوي الكثير من المال. كثر غنى منيأ أنتِ  -

.. .أتفهمينني؟. .هو أن الأراضي آسف لهما . قطعة نقود فضية

شوكة في أحس ب .جمعاً هو أن يكون كل شيء مت تمنّاهما أ .متباعدة

 ولولي، لا يريدون بيعها و أراضيّ،  بستان صغير يقع وسطبسبب  قلبي

  .بكل ذهب العالم

  :الخطيب

  .هذا يحدث دائماً  -

  :الأب

 ،إلى هنا جلب كرومكِ تأن تستطيع عشرين زوجاً من الثيران أن لو  -

  ..!شيء مفرِحإنه . عل سفح الجبلها غرسون

  :الأم

  لماذا؟ -

  :الأب

كي نرى . لهذا السبب .وما تملكينه أنتِ هو له ،ما أملكه أنا هو لها -

  !والتجمع أمر جميل. كل شيء متجمعاً 

  :الخطيب

  .وسيكون العمل أقلّ  -



 ٥١

  :الأم

  .هنا بجواركم نشترو تتلك و  تبيعونعندما أموت،  -

  :الأب

لو كنت قد رُزقت . شراء كل شيء يا ابنتي، شراء،ال؛ !إه، !عيْ بَ الع، يْ بَ ال

لأنها ليست و . بأبناء لكنت قد اشتريت كل هذا الجبل حتى طرف الساقية

، فلن  يمرون بهالا تصبح جيدة، ولأن الناس سواعدأرضاً جيدة؛ بال

  .وتستطيعين النوم باطمئنان، ثماركسرق تُ 

  ).صمت(

  :الأم

  .أنت تعرف سبب مجيئي -

  :الأب

  .أجل -

  :الأم

  وماذا؟ -

  :الأب

  .قد تحدثا بذلك اهم. يبدو لي أن الأمر جيد -

  :الأم

  .ابني يملك ويقدر -

  :الأب

  .وابنتي أيضاً  -



 ٥٢

  :الأم

 ملاءة بيضاءأنقى من  تهعسمْ . لم يعرف امرأة في حياته. ابني رائع -

  .تحت أشعة الشمس

  :الأب

مع . تقوم بتحضير العجين عند الثالثة. وماذا أقول لك عن ابنتي -

كل أنواع جيد تُ . صوفأبداً، ناعمة كال ثرثرلا ت. الزهرة كوكب

  .المطرزات وتستطيع أن تقطع حبلاً بأسنانها

  :الأم

  .منزلكالرب بارك  -

  :الأب

  .ه الرببارك -

يها فواحدة عليها كؤوس، والأخرى . تظهر الخادمة مع صينيتين(

  ).حلويات

  ):لابنها(الأم 

  ن العرس؟امتى تريد -

  :الخطيب

  .الخميس القادم -

  :الأب

  .بالضبط وعشرين سنة اثنتيناليوم الذي تكمل فيه  -

  :الأم



 ٥٣

كان سيعيش . هو عمر ابني الكبير لو عاش !ون سنةر وعش اثنتان -

  .الرجال السكاكين لم يخترعكما كان، لو  حاراً ورجلاً 

  :الأب

  .لا يجب التفكير بهذا الأمر -

  :الأم

 .يدك على صدركضع . كل دقيقة -

  :الأب

  أليس كذلك؟. فإذاً الخميس -

  :الخطيب

  .هو كذلك -

  :الأب

أما بعيدة جداً،  فهي ؛الكنيسة السيارة حتىفي الخطيبان ونحن نذهب  -

  .التي ستأتي بهم مطاياربات وعلى الفي العفيذهبون شاركون الم

  :الأم

  .اتفقنا -

  ).تمر الخادمة(

  :الأب

سأكون مسروراً جداً بأن  )للأم( .بإمكانها الدخول نّ إقولي لها  -

  .تعجبك



 ٥٤

ورأسها  منسدلتانها ايد. حياءتتكلّف فيها ال طريقةب تظهر الخطيبة(

  ).طأطئم

  :الأم

  هل أنتِ سعيدة؟. اقتربي -

  :الخطيبة

  .سيدتي. أجل -

  :الأب

  .بالنهاية، ستكون هي أمك. داعي لهذا التكلّفلا  -

  :الخطيبة

  .ذلك رغب فيعن موافقتي فلأنني أ توعندما أعرب. أنا سعيدة -

  :الأم

  .انظري إليّ ). تلمس ذقنها. (بالطبع -

  :الأب

  .كل شيء فيها يشبه زوجتي -

  :الأم

  ؟بنيّة يا تعرفين ما هو الزواجأ! نظرتها لمما أج؟ حقاً  -

  ):جادة(الخطيبة 

  .أعرف -

  :الأم



 ٥٥

  .لكل ما عدا ذلك ١ناذراع هاعرض غرفةو  ولادأو  رجل -

  :ةالخطيب

  هل هناك شيء آخر؟ -

  :الأم

  !واعيشأن ي !هذاالجميع،  عيشأن ي .لا -

  :الخطيبة

  .أقوم بواجبيسأعرف كيف  -

  :الأم

  .ياابعض الهدب جئتكِ  -

  :الخطيبة

  .شكراً  -

  :الأب

  ل شيئاً؟ألا نتناو  -

  :الأم

  وأنت؟) للخطيب. (أنا لا أريد-

  :الخطيب

  ).الخطيبة تأخذ أخرى. يأخذ قطعة حلوى(أنا سآخذ  -

                                                 
؛ والمعنى الآخر، وهو المقصود هنا "عصا"أي  varaوالمفرد  varasسباني في الأصل الإ – ١

طبعاً، لا مقابل له في اللغة العربية، وهو وحدة لقياس الطول تعادل ثلاثة وثمانين سنتيمتراً ونصف 

، لأنها الأقرب، كوحدة للقياس، -ونحن مع نص للمسرح  -، "ذراعين"وقد اقترحتُ كلمة . السنتيمتر

 .-المترجم  –. ي، وصولاً إلى المعنى المجازي المقصودوبالتال



 ٥٦

  ):للخطيب(الأب 

  نبيذ؟ -

  :الأم

  .شربهلا ي -

  :الأب

  !أفضل -

  ).الجميع ينهضون. صمت(

  ):للخطيبة(الخطيب 

  .سآتي غداً  -

  :الخطيبة

  في أية ساعة؟ -

  :الخطيب

  .الخامسة في -

  :يبةالخط

  .انتظاركفي أنا  -

  :الخطيب

  .غصة في حنجرتي وكأنَّ  ،الضيقأشعر بعندما أبتعد عنك  -

  :الخطيبة

  .ذلك أبداً ب تشعرلن عندما تصبح زوجي  -

  :الخطيب



 ٥٧

  .وهذا ما أقوله أنا -

  :الأم

  على كل شيء؟ هل نحن متفقون) للأب( .الشمس لا تنتظر. هيّا -

  :الأب

  .متفقون -

  ):للخادمة(الأم 

  .وداعاً يا امرأة -

  :الخادمة

  .فلتذهبا بحفظ االله -

  ).ويخرجان بصمت ،الأم تقبّل الخطيبة(

  ):عند الباب(الأم 

  ).الخطيبة تجيب بحركة من يدها. (وداعاً يا ابنتي -

  :الأب

  .اأخرج معكمس -

  ).يخرجون(

  :الخادمة

  .الهدايا رؤيةكم أتحرق ل -

  ):بحدة(الخطيبة 

  .ابتعدي عنها -

  :الخادمة



 ٥٨

  !، يا بنت، أريني إياهاهآ -

  :الخطيبة

  .لا أريد -

  :الخادمة

  !امرأة اي. نها كلها مطرّزةإيقولون . ولوْ حتى الجوارب -

  :الخطيبة

  .قلت لك لا -

  :الخادمة

  .وكما لو أنك غير راغبة في الزواج. يا إلهي -

  ):غيظمن اليدها  علىتعض وهي (الخطيبة 

  .آيْ  -

  :الخادمة

 العيشعن  كتخليلأسفين هل تماذا جرى لك؟  ، يا بنت،صبيةيا  -

تعالي . أي سببهل هناك أسباب؟ ولا . لاتفكري بأشياء مزعجة كملكة؟

  ).صندوقتتناول ال. (نتفرج على الهدايا

  ):تمسك بها من معصميهاوهي (الخطيبة 

  .اتركيه -

  :الخادمة

  !آيْ، يا امرأة -

  :الخطيبة



 ٥٩

  .قلتُ لك اتركيه -

  :الخادمة

  .أكثر من رجل ةأنتِ قوي -

  :الخطيبة

  !كذلك ليتني كنت ألم أقم بأعمال الرجال؟ -

  :الخادمة

  !هكذا كلّميتلا ت -

  :الخطيبة

  .آخر موضوعفي فلنتحدث . اسكتي قلت لك -

  ).طويل صمتٌ . ن المسرحع نحساربالاالضوء يأخذ (

  :الخادمة

  حصان؟ وقع حوافرالليلة الفائتة  سمعتِ هل  -

  :الخطيبة

  ؟في أية ساعة -

  :الخادمة

  .في الساعة الثالثة -

  :الخطيبة

  .هعن قطيع أنه حصان ضلّ  ربما -

  :الخادمة

  .كان يمتطيه فارس. لا -



 ٦٠

  :الخطيبة

  ؟كيف عرفتِ  -

  :الخادمة

  .فوجئت كثيراً . كان واقفاً عند نافذتك. تهرأيلأنّي  -

  :الخطيبة

  .مرّ في مثل ذلك الوقتي أحياناً  نكاهل يمكن أن يكون خطيبي؟  -

  :لخادمةا

  .لا -

  :الخطيبة

  ؟رأيته أنتِ  -

  :الخادمة

  .أجل -

  :الخطيبة

  من كان؟ -

  :الخادمة

  .اردونكان ليو  -

  ):بحدة(الخطيبة 

  لماذا يأتي إلى هنا؟! كذب! كذب -

  :الخادمة

  .لقد أتى -
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  :الخطيبة

  !اللعنة على لسانك! اسكتي -

  ).حصان جلبةسمع تُ (

  ):تطل من النافذة. (الخادمة

  ؟هذا هوهل . أطلّيانظري،  -

  :الخطيبة

  !هو -

  

  ةسريع ةستار 

  نهاية الفصل الأول
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  الفصل الثاني
  

  ىالأول لوحةال
  

 ظهرالخطيبة ت .ليل .العمق يرة فيبوابة كب. بهو بيت الخطيبة

وسترة قصيرة  ،متلئ بالتطريزوي ذي ثنيات كثيرة أبيض فستانب

  .اثلةالخادمة ترتدي ثياباً مم. عاريتان نذراعاالو بيضاء، 

  

  :الخادمة

  .سأكمل لك التمشيط هنا -

  :الخطيبة

  .في الداخل، الحر شديدهناك لا يمكن البقاء  -

  :الخادمة

  .ن يصبح الجو لطيفاً، حتى ولا في الفجرلفي هذه الأراضي  -

في مرآة إلى نفسها وتنظر منخفض الخطيبة على كرسي تجلس (

  ).شعرها ترتيبالخادمة تواصل . يدوية صغيرة

  :يبةالخط

  .أرض طيبة من. الأشجار اتكثُر فيه نطقةم منكانت أمي  -

  :الخادمة

  !ةفرِحوهكذا كانت  -
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  :الخطيبة

  .لكنها استُهلكت هنا -

  :الخادمة

  .القدر -

  :الخطيبة

  .لا تشدّي كثيراً ! آيْ  .الجدران مثل النار .جميعاً مثلما نُستهلك  -

  :الخادمة

فوق  نسدلتأن أجعلها . فضلأرتّب لك هذه الخصلة بصورة أأريد أن  -

  ).تقبّلها بشغف! (ما أجملك ).المرآة الخطيبة فيتنظر ( .جبينك

  ):حازمةبصورة (الخطيبة 

  .استمري في ترتيب شعري -

  ):تستمر في ترتيب شعرهاوهي (الخادمة 

  !ه، وتشعرين بجسدهن، وتقبّليلأنك ستعانقين رجلاً  ما أسعدك -

  :الخطيبة

  .اسكتي -

  :الخادمة

أنفاسه و  جمل شيء هو عندما تستيقظين وتشعرين به إلى جانبكوأ -

  .عندليبال، وكأنها ريش لامس كتفيكت

  ):بحدّة(الخطيبة 

  تريدين أن تسكتي؟ ألا -
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  :الخادمة

 .العرس هو هذا ولا شيء آخرالعرس، ما هو العرس؟ ! بنتلكنْ يا  -

 هو سرير رائع ورجل. لاباقات الزهور؟  هو لالحلويات؟ ه وههل 

  .وامرأة

  :الخطيبة

  .هذا الحديث فيلا يجوز  -

  :الخادمة

  !أمر ممتعلكنه . هذه مسألة أخرى -

  :الخطيبة

  .مرّ هو  أوْ  -

  :الخادمة

، بحيث يبرز الإكليل فوق هنا وحتى هنا منزهر البرتقال سأضع لك  -

  ).زهرال قوستجرّب لها . (التسريحة

  ):تنظر في المرآة(الخطيبة 

  ).كئيبةوتُطرق رأسها،  أمله،تت، الزهرقوس تأخذ (. هاته -

  :الخادمة

  ماذا؟ -

  :الخطيبة

  دعيني -

  :الخادمة
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الخطيبة ترمي . (الزهر قوسهات ) مشجعة( .ليس هذا وقت الحزن

 !ارفعي هذا الجبين ؟قوسالبقذف  أية عقوبة تسعين إليها! ابنتي). به

  .ما زال بإمكانك أن تتراجعي .قوليألا تريدين أن تتزوجي؟ 

  ).ضتنه(

  :الخطيبة

  لا يتعرّض لذلك؟الذي ن مَ  ؛غيوم وتمرّ . غيوم اإنه -

  :خادمةال

  هل تحبين خطيبك؟ -

  :الخطيبة

  .أحبه -

  :الخادمة

  .من هذا أجل، أجل، أنا متأكدة -

  :الخطيبة

  .جداً  هامةلكنها خطوة  -

  :الخادمة

  .بد من أن نخطوهالا  -

  :الخطيبة

  .لقد التزمت بها -

  :الخادمة

  .لك الإكليل سأضع -
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  ):تجلس(الخطيبة 

  .سرعي، اقترب موعد وصولهمأ -

  :الخادمة

  .ساعتين على الأقلمنذ طريقهم  إنهم في -

  :الخطيبة

  كنيسة؟لمن هنا إلى ا هي المسافةكم  -

  :الخادمة

 الطريق الآخر فضعفعبر ، أما ساقيةعبر طريق ال فراسخ ةخمس -

  .ذلك

  .)اوالخادمة تفرح لرؤيته .تنهضالخطيبة (

  تستيقظ الخطيبةل

  .العرس حاصب

  أنهار العالمولتحمل 

  !إكليلك

  ):تبتسم(الخطيبة 

  .هيّا -

  .)تقبّلها بحرارة وترقص حولها(الخادمة 

  تستيقظفل

  مع غصن الغار

  .الأخضر المُزهر
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  تستيقظفل

  جذوع الغار عم

  !وأغصانه

  .)الباب مطرقةسمع صوت يُ (

  :الخطيبة

  .عوينإنهم ولا شك أول المد! افتحي -

  .تفُاجأالباب فالخادمة تفتح و . تدخل

  :الخادمة

  أنتَ؟ -

  :ليوناردو

  .صباح الخير. أنا -

  :الخادمة

  !الأول -

  :ليوناردو

  ألستُ مدعواً؟ -

  :الخادمة

  .أجل -

  :ليوناردو

  .لهذا جئت -

  :الخادمة
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  وزوجتك؟ -

  :ليوناردو

  .وصولهااقترب على الطريق، وهي . أنا جئت على الحصان -

  :ةالخادم

  أحداً؟ ألم تلتقِ◌ِ  -

  :ليوناردو

  .وأنا على الحصان تجاوزتهم -

  :الخادمة

  .ستقتل الحصان مع كل هذا الجري -

  :ليوناردو

  !عندما يموت، يكون قد مات -

  ).صمت(

  :الخادمة

  .لم يستيقظ أحد بعد. اجلس -

  :ليوناردو

  والخطيبة؟ -

  :الخادمة

  .الآن لمساعدتها في ارتداء ثيابهاسأذهب  -

  :وناردولي

  !سعيدة لا بد وأنها! الخطيبة -
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  ):الحديثمجرى تغيّر (الخادمة 

  والطفل؟ -

  :ليوناردو

  أي طفل؟ -

  :الخادمة

  .ابنك -

  ):حلميتذكر وكأنه في (ليوناردو 

  !آه -

  :الخادمة

  ؟سيأتون بههل  -

  :ليوناردو

  .لا -

  ).أصوات بعيدة جداً تغني. صمت(

  :صواتالأ

  تستيقظ الخطيبةل

  !سصباح العر 

  :ليوناردو

  تستيقظ الخطيبةل

  .صباح العرس

  :الخادمة
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  .قادمون من بعيد. إنهم الناس -

  ).ضينه(ليوناردو 

لا يجب أن يكون كبيراً الخطيبة إكليلاً كبيراً، أليس كذلك؟ ستضع  -

هل أحضر  .يساعدها على الجلوسسأصغر قليلاً إذا كان . جداً 

  ؟اصدره ستزيّن بهالذي  برتقالالخطيب زهر ال

تضع إكليل زهر بثوبها الأبيض، و ظهر في الدهليز ت(الخطيبة 

  :)البرتقال

  .أحضره أجل -

  ):بحدّة(الخادمة 

  .لا تخرجي هكذا -

  :الخطيبة

لماذا تسأل إن كانوا قد أحضروا ) وجه متجهمب( في هذا؟ وماذا يعنيكَ  -

  أية نوايا؟ تخفيهل زهور البرتقال؟ 

  :ليوناردو

أنتِ، التي ). يقترب(ها؟ خفييا يمكن أن أأية نوا. على الإطلاق -

أنا  من كنتُ . قولي لي .ذلك خفي شيئاً منين أني لا أدركتعرفينني، ت

لكنّ ثورين وكوخاً متواضعاً لا  .افتحي ذاكرتك وأنعشيهابالنسبة إليك؟ 

  .الشوكةهذه هي . تساوي شيئا

  :الخطيبة

  لماذا جئت؟ -
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  :ليوناردو

  .ر زواجكضكي أح -

  :الخطيبة

  !أيضاً قد حضرت زواجكأنا و  -

  :ليوناردو

يقتلوني، لكنْ ليس بإمكانهم  بإمكانهم أنإنّ  .بيديك الاثنتين. أنتِ رتبّته

، هي تبصق بعض كثيراً  ة، التي تلمعيالفضالنقود و . نيأن يبصقو 

  .الأحيان

  :الخطيبة

  !كذِب -

  :ليوناردو

 كلُّ  صيحاتي درد، ولا أريد أن تَ محترم رجللا أريد أن أتكلم، لأنني  -

  .هذه التلال

  :الخطيبة

  .أكثر قوّة صيحاتيستكون  -

  :الخادمة

. عن الماضي حديثال يجوزلا  .تواصللا يمكن لهذه الكلمات أن ت -

  ).الخادمة تنظر إلى الأبواب بقلق(

  :الخطيبة
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روحي اتقدت  لكنَّ  .عليّ حتى ألاّ أوجه اليك الحديث. أنتِ على حق -

 عن زهر مضمَرةنوايا ب سألوت يعرس ترصدوتلتراني  تأتي وأنتَ 

  .اذهب وانتظر زوجتك عند الباب. البرتقال

  :ليوناردو

  ؟معاً  أن نتحدث نناليس بإمكاأ -

  :)بغضب( الخادمة

  .أن تتحدثا ماإمكانكلا؛ ليس ب -

  :ليوناردو

ما حصل، وفي في سبب العمّن كان فكر ليل نهار وأنا أزواجي  منذ -

سبب جديد يحل مكان سابقه؛ لكنْ دائماً  رزبي كان ،فيها تكل مرة فكر 

  !خطأارتكب المن هناك 

  :الخطيبة

 كي يستطيع أن يفعل الكثيرو  الكثيريعرف على حصانه  رجلاً إنّ  -

. جتأنا لديّ كبرياء، ولهذا تزو  لكنْ  .يسحق فتاة في الصحراء

  .وسأحتضن زوجي، الذي عليّ أن أحبه قبل كل شيء

  :ليوناردو

  ).يقترب. (لكبرياء في شيءالن يفيدك  -

  :الخطيبة

  !لا تقتربْ  -

  :ليوناردو
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 العقوبة الأقسى التي يمكننا أن نوقعها ماق هاحتر الات و و سكال -

ليالٍ مستيقظة  ي لكوترك رؤيتكالكبرياء وعدم  أفادنيماذا . بأنفسنا

تظنين  أنتِ ! أشعل النار في روحي في أن أفادني ذلك! لا شيء؟ وليال

، وهذا ليس صحيحاً، ليس ي وأن الجدران تحجُبأن الزمن يشف

يستطيع  ليس هناك من، عماقعندما تصل الأمور إلى الأ .صحيحاً 

  !اقتلاعها

  ):ترتجف(الخطيبة 

 نكمهو الذي  ؛.لا أستطيع سماع صوتك. عكالا أستطيع سم -

، وأعلم جرفنيي. على فراش من الورودنيمني يزجاجة يانسون و  سقينيي

  .وراءهأمضي  يأنّي أغرق، لكنّ 

  ):من ثيابه وهي تمسك بليوناردو(الخادمة 

  !أن تذهب الآن حالاً  عليك -

  :ليوناردو

  .شيئاً  خشيلا ت. لمرة الأخيرةأنا أتكلم معها ل -

  :الخطيبة

أستمع  وأعرف أن صدري يمتلئ بالمعاناة، وهأنا حمقاءوأعرف أنني  -

  .ذراعيهى حركة وأر  بهدوء إليه

  :ليوناردو

تزوجي أنت ف ؛لقد تزوجتُ  .لم أقل لك هذه الأشياء لو لأرتاح كنأم ل -

  .الآن
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  ):لليوناردو(الخادمة 

  !وستتزوج -

  :)وهي تقتربتغني (أصوات 

  تستيقظ الخطيبةل

  .صباح العرس

  :الخطيبة

  !تستيقظ الخطيبةل

  ).إلى غرفتهامسرعة  جريت(

  :الخادمة

  .منهالا تعُد إلى الاقتراب ) لليوناردو. (قد وصل الناسل -

  :ليوناردو

  .كوني مطمئنة -

  ).أول أضواء النهار تظهر. اليسارناحية يخرج من (

  ):وهي تدخل(الفتاة الأولى 

  الخطيبةتستيقظ ل

  صباح العرس؛

  ليَطُف العشّاق

  .كل شرفةٍ إكليل فيو 

  :أصوات

  !تستيقظ الخطيبةل



 ٧٥

  ):جلبةب تتحرك(الخادمة 

  فلتستيقظ

  باقة خضراءمع 

  .للحب المُزهر

  ظفلتستيق

  ارغجذوع المع 

  !وأغصانه

  ):تدخل(ة الثانية االفت

  فلتستيقظ

  بالشعر الطويل،

  ثلج،الأبيض كالقميص الو 

  المفضضلامعٍ ال حذاءالو 

  .ياسمين فوق الجبينالو 

  :الخادمة

  ، أيتها الراعية،هآ

  !طلالقمر ي

  :الفتاة الأولى

  ،عاشق الغزِلأيها ال، هآ

  !قبعتك عند كرم الزيتون دعْ 

  )رافعاً قبعته إلى الأعلىيدخل، ( ولالأفتى ال
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  تستيقظ الخطيبة،ل

  فعبر الحقول

  العرس قبليُ 

  بصينيات الأضاليا

  .الحلوى المجيدةو 

  :أصوات

  !تستيقظ الخطيبةل

  :الفتاة الثانية

  الخطيبة

  وضعت إكليلها الأبيض،

  والخطيب

  .طة من ذهبشر بأ شدّهي

  :الخادمة

  من رائحة الأتْرُجّ 

  .النومالخطيبة  أجفى

  ):تدخل(فتاة الثالثة ال

  حقل البرتقال في

  .غطاء مائدةيقدّم لها الخطيب ملعقةً و 

  ).مدعوينيدخل ثلاثة (

  :الفتى الأول
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  !حمامة يااستيقظي، 

  بعدالفجر يُ ف

  .مأجراس الظلا

  :مدعو

  الخطيبة، الخطيبة البيضاء،

  ،فتاةاليوم 

  .غداً سيدةو 

  :الفتاة الأولى

  سمراء، انزلي يا

  .ريريذيلك الح تجرّين

  :مدعو

  صغيرة،السمراء ال أيتها انزلي

  .الندى مطرالصباح البارد يف

  :الفتى الأول

  ،أفيقوا، سيّدتي، أفيقوا

  .زهر البرتقال تمطرفالريح 

  :الخادمة

  أريد أن أطرّز شجرة

  نيةقا اءحمر  أشرطةٌ  تملؤها

  حبّ◌ّ حكاية وفي كل شريط 



 ٧٨

  .الحبعاش  :حولهاكُتب 

  :أصوات

  .تستيقظ الخطيبةل

  :فتى الأولال

  !صباح العرس

  :مدعو

  صباح العرس

  ؛جميلة ينكم ستكون

  ،الجبالزهرة  مثل

  .انقبطة زوجمثل 

  ):يدخل(الأب 

  انقبطزوجة 

  ،خطيبال هايذهب ب

  !ثيرانه من أجل الكنزبأتي يالذي 

  :الفتاة الثالثة

  الخطيب

  يشبه زهرة من ذهب

  ،عندما يمشي

  .القرنفل الصغيرةعند قدميه زهرات تتجمّع 

  :الخادمة
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  !آيْ يا طفلتي المحظوظة

  :الفتى الثاني

  .خطيبةلتستيقظ ال

  :الخادمة

  !يْ يا جميلتيآ

  :الفتاة الأولى

  العرس ينادي

  .نوافذعبر ال

  :الفتاة الثانية

  .خطيبةفلتخرج ال

  :الفتاة الأولى

  !فلتخرج، فلتخرج

  :الخادمة

  الأجراس قرعتفل

  !وتواصل قرعها

  :الفتى الأول

  !فلتخرج !فلتأتِ إلى هنا

  :الخادمة

  مثل ثور،

  !ينطلق العرس



 ٨٠

أرداف وذيل ذا ألف وتسعمائة، طراز ثوباً أسود ترتدي . خطبةال تظهر(

تسريحة فوق . يحيط به نسيج شفاف ذو ثنيات وتطريز بارزطويل 

الفتيات . تصدح آلات الغيتار. تضع إكليل زهر البرتقال الشعر المرفوع

  ).بةيخطيقبّلن ال

  :الفتاة الثالثة

  لعطر الذي تضعينه لشعرك؟هو اما  -

  ):تضحكوهي (الخطيبة 

  .لا شيء -

  ):الثوب تأمّلوهي ت(الفتاة الثانية 

  .له مثيل لاالقماش من النوع الذي  -

  :الفتى الأول

  !خطيبهاهو ال -

  :الخطيب

  !مرحبا -

  :)أذنه فوقوهي تضع له زهرة (الفتاة الأولى 

  الخطيب

  .زهرة من ذهبيشبه 

  :ثانيةالفتاة ال

  هدوءأجواء ال

  !عينيهمن  فيضت
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  ).الخطيب إلى جانب الخطيبةيتجه (

  :الخطيبة

  هذا الحذاء؟ اخترتَ  لمَ  -

  :الخطيب

  .أكثر من الأسود زاهٍ لونه  -

  ):تدخل وتقبّل الخطيبةوهي (ليوناردو  زوجة

  ).بصخبجميعاً يتحدثن  النساء(! مرحبا -

  ):يدخل كمن يؤدي مجرد واجب(ناردو ليو 

  الزواج صباح

  .الإكليل نضع لكِ 

  :زوجة ليوناردو

  كي يفرح الحقل

  !ماء شعركب

  ):للأب(الأم 

  هنا؟ أيضاً هذان هماو  -

  :الأب

  !المسامحةالعفو و اليوم هو يوم . سرةمن الأ ماإنه -

  :الأم

  .أنا أتحمّل، لكنْ لا أسامح -

  :الخطيب
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  !الإكليلبوأنت  ما أجمل النظر إليكِ  -

  :الخطيبة

  !لذهاب إلى الكنيسةحان وقت ا -

  :الخطيب

  ؟تريدين الإسراعهل  -

  :الخطيبة

أنا راغبة في أن أصبح زوجتك وأن نبقى وحيدين أنت وأنا، . أجل -

  .صوتك غيرأسمع صوتاً  ألاّ و 

  :الخطيب

  !هذا ما أريده أنا -

  :الخطيبة

أمي، نادتني ، حتى ولو ني بقوةعانقوأن ت .سوى عينيك رىأ لاّ أو  -

  .عنك إبعادي ستطيعلن ت، اةمتوفال

  :الخطيب

  .سأضمك أربعين سنة متوالية. أنا لديّ قوة في ذراعيّ  -

  :)، تمسك بذراعهانفعالب(الخطيبة 

  !دائماً  -

  :الأب

  .فقد أشرقت الشمس. والعربات مطاياإلى ال! فلنتحرك بسرعة -

  :الأم



 ٨٣

  .وعسى ألاّ نقع في ساعة شؤم! حذرب يجب أن تنطلقوا -

  ).في الخروجويشرع الموجودون . العمقفي  وابةفتح البتُ (

  ):باكية(الخادمة 

  عند خروجك من بيتك،

  ،البيضاء كرالبأيتها 

  ري أنك تخرجينتذكّ 

  ...مثل نجمة

  :الفتاة الأولى

  بو نظيفة الجسد والث

  .زفافمن بيتك إلى ال تخرجين

  ).يخرجون(

  :الفتاة الثانية

  تخرجين من بيتك أنتِ ها 

  !إلى الكنيسة

  :الخادمة

  زهورال تفرش ريحال

  !الرمال فوق

  :الفتاة الثالثة

  !البيضاء فتاةآيْ أيتها ال

  :الخادمة



 ٨٤

  داكن مظهر

  .زخارف خمارهال

يبقى . والطبول والدفوف سمع أصوات آلات الغيتارتُ . يخرجون(

  ).ليوناردو وزوجته بمفردهما

  :ةزوجال

  .هيّا -

  :ليوناردو

  إلى أين؟ -

  :الزوجة

  .تعال معي. ذهب على الحصانلكنْ لا ت. إلى الكنيسة -

  :ليوناردو

  في العربة؟ -

  :الزوجة

  هل هناك وسيلة أخرى؟ -

  :ليوناردو

  .ةعربالرجل الذي يذهب في أنا لست  -

  :الزوجة

ن يرافقها أمن غير  تذهب إلى حفلة زفاف المرأة التيوأنا لست  -

  !تحمّل أكثر من هذااللا أستطيع . زوجها

  :ليوناردو



 ٨٥

  !ولا أنا -

  :ةزوجال

  .شوكة في كل من عينيك لكتنظر إليّ هكذا؟  لمَ  -

  :ليوناردو

  !هيّا -

  :الزوجة

شيء واحد  .لكنّي أُخمّن ولا أريد أن أُخمّن. دثي يحذلا أدري ما ال -

. متابعةونواصل ال .وآخر قادم. لكنْ لديّ ابن. الأمل فقدتُ لقد . أعرفه

  .لكنّي لن أتحرك من هنا ..هذا نفسه كان قدر أمي

  ).أصوات في الخارجسمع تُ (

  :صواتالأ

  عند خروجك من بيتك

  إلى الكنيسة،

  تذكّري أنك تخرجين

  !مثل نجمة

  ):باكية(الزوجة 

  تذكّري أنك تخرجين

  !مثل نجمة

  .سع لي من شدة الفرحلم تكن الدنيا تتّ . من بيتي أيضاً  أنا هكذا خرجتُ 

  :)وهو ينهض( ليوناردو



 ٨٦

  .بنا هيّا -

  :الزوجة

  !لكنْ معي -

  :يوناردول

  !هيا). صمت. (أجل -

  ).يخرجان(

  :أصوات

  عند خروجك من بيتك

  إلى الكنيسة،

  تذكَّري أنك تخرجين

  .مثل نجمة

  بطيئة ستارة



 ٨٧

  اللوحة الثانية
  

الأبيض والرمادي والأزرق  بينتدرجات لونية . خارج كهف الخطيبة

بانورامية لوحة . وفضية داكنة ألوان. نباتات صبار ضخمة. البارد

  .، كل شيء يبدو قاسياً مثل خزف شعبيترابيلون بل لتلا 

  

  ):نياتمائدة بالكؤوس والصيالتقوم بتجهيز وهي ( الخادمة

  ،دارت

  رحىدارت ال

  ،المياهتدفقت و 

  قادملأن العرس 

  الأغصان لتتمايلف

  يتزيّن القمرلو 

  .البيضاء بهالته

  :)بصوت عالٍ (

  !أغطية الموائدضعي 

  :)مؤثّربصوت (

  ،نياكانا يغنّ 

  يغنّيان الخطيبان كان

  ،تدفقالماء يو 



 ٨٨

  العرس فقد أقبل

  الجليد تمعيللف

  اللوز المرّ ليمتلئ و 

  .بالعسل

  :)بصوت عالٍ (

  !حضّري النبيذ

  :)بصوت شاعري(

  .فاتنةالأيتها 

  .دنيافاتنة ال

  .اءالم تدفقيانظري كيف 

  عرسك قْبلإذ يُ 

  بكياث جمعيا

  خطيبجناح الوتحت 

  بيتك غادريلن تأبداً 

  طيب طير حمامفالخ

  جمر من هصدر 

  ترقبوالحقل ي

  .خرير الدم المراق

  دارت،

  رحىدارت ال



 ٨٩

  .ت المياهتدفقو 

  ،قادم لأنَّ عرسكِ 

  !تبُرق المياهَ  دعي

  :)تدخل(الأم 

  !أخيراً  -

  :الأب

  هل نحن أول القادمين؟ -

  :الخادمة

. ينانمثل شيط نيسرعمكانا . منذ قليل وصل ليوناردو مع زوجته. لا -

ا على ءقد جا اعبرا الطريق وكأنهم .يملؤها الخوفو زوجة الوصلت 

  .حصانصهوة 

  :الأب

  .دمه ليس صافياً . هذا يسعى إلى مصيبة -

  :الأم

جد أبيه،  ذمن متوارثٌ . أسرتهغير دم كل أي دم يمكن أن يكون له؟  -

 التي أجادت الطعنالسيئة،  تهواستمر هذا في ذريالذي بدأ القتل، 

  .مات الزائفةوالابتسا ،السكاكينب

  :الأب

  !هذا الحديث دعونا من -

  :الخادمة



 ٩٠

  ؟الكفّ عنه هاكيف يمكن -

  :الأم

في جميع جباههم لا أرى  .حتّى أطراف شراييني معاناتي منهم تصل -

ألا أبدو لك هل تراني؟  .عزيزاً عليّ ن كان إلاّ اليد التي قتلوا بها مَ 

في  ديّ ل .صدري فيكل ما يعتلج ي لم أصرخ بأنا مجنونة لأنّ مجنونة؟ 

يصل يكاد لكنّ هذا  .بين جوانحيعليّ أن أكتمها دائمة  صدري صرخة

. ينتقدون الناسفوفوق ذلك  .يجب الصمتو  ..مواتالأعالم إلى بي 

  ).تخلع المعطف(

  :الأب

  .هذه الأمورمثل هو اليوم الذي تتذكرين فيه هذا ليس  -

  :الأم

. من أي يوم آخر يوم أكثروال. عندما يبدأ الحديث، عليّ أن أتحدّث -

  .اليوم سأبقى وحيدة في بيتيفي هذا لأنني 

  :الأب

  .في صحبتك سيكونونبانتظار من  -

  :الأم

  .الأحفاد: هذا هو أملي -

  ).يجلسان(

  :الأب



 ٩١

غير  أذرعهذه الأرض تحتاج إلى . أتمنى أن يُرزقا بالعديد منهم -

 ،ب الضارةالأعشامع  معركة من أجليجب التعاضد  .مدفوعة الأجر

وهذه الأذرع  .، مع الأحجار التي لا يُعرف من أين تخرجمع الحراشف

 ،أن يتغلّبوا عليهاذين عليهم ، الأصحاب الأرضيجب أن تكون أذرع 

  .الكثير من الأبناء بحاجة إلىإنهما . البذور لتنبت

  :الأم

أن  طبيعتهمعليهم بو ! لريحلالذكور هم  !وأن تكون لهما بنت أيضاً  -

  .البنات لا يخرجن إطلاقاً إلى الشارع. لسلاحا موايستخد

  ):فرِحاً (الأب 

  .ان من الجنسينبهما سينجأعتقد أن -

  :الأم

كان بإمكان . كزوج مقتدروسيقوم بواجبه ذو بذرة طيبة، رجل ابني  -

  .والده أن ينجب معي أبناء كثيرين

  :الأب

 فسيكون .ما كنت أتمناه هو لو أن ذلك يمكن إنجازه في يوم واحد -

  .رجلان أو ثلاثةفي الحال لديهما 

  :الأم

 كم هولذلك ف. من الوقت ستغرق الكثيريس .ليس كذلك مرلكنّ الأ -

إن نبعاً يجري لدقيقة واحدة  .رهيب أن نرى الدم يُسفح على الأرض

 صريعاً أنا لمشاهدة ابني كان  عندما وصلتُ . يحتاج منّا إلى سنين



 ٩٢

أنت . يدملأنه كان . ولعقته بلساني هخضّبتُ يديّ بدم .وسط الشارع

في  هب غمّسلو أضع ذلك التراب الم تمنىكنت أ .لا تعرف ما هو هذا

  .ياقوتالزجاج و المن مقدّس قربان  حقّة

  :الأب

  .مِخصاب وابنك قويّ ابنتي . الآن عليك الانتظار -

  :الأم

  .آمل ذلك -

  ).ينهضان(

  :الأب

  .أعدّي صينيات القمح -

  :الخادمة

  .عددتهالقد أ -

  ):ي تدخل مع زوجهاوه(زوجة ليوناردو 

  !نتمنّى كل الخير -

  :الأم

  .شكراً  -

  :ليوناردو

  ؟فلةح قامتهل س -

  :الأب

  .الناس أن يتأخّروا كثيراً ليس بإمكان . لفترة قصيرة -



 ٩٣

  :الخادمة

  !قد وصلوال -

يدخل الخطيبان متشابكيْ . ، ضمن مجموعات فرِحةمدعوونيدخل (

  ).يوناردويخرج ل. الذراعين

  :الخطيب

  .في أي عرس مثل هذا الحشد من الناس يجتمعلم  -

  ):متجهّمة(الخطيبة 

  .ولا في أيّ عرس -

  :الأب

  .ان الزفاف رائعاً ك -

  :الأم

  .من الأُسر جاءتبكاملها  فروع -

  :الخطيب

  .من منازلهم يتعوّدوا الخروجلم  حتى أولئك الذين -

  :الأم

  .تجنيهزرع الكثير وأنت الآن  أبوكَ  -

  :الخطيب

  .لم أكن أعرفهم أعمامجاء أبناء  -

  :الأم

  .كل أهالي الساحل -



 ٩٤

  ):فرِحاً (الخطيب 

  .لقد خافوا من الخيل -

  ).يتحدثون(

  ):للخطيبة( الأم

  بمَ تفكّرين؟ -

  :الخطيبة

  .لا أفكّر في شيء -

  :الأم

  .جداً بركات ثقيل عبء ال -

  ).آلات غيتارعزف تُسمع أصوات (

  :الخطيبة

  .الرصاصمثل  -

  ):بحدة(الأم 

  .الحمامةكأن تكوني خفيفة  يجب .عليكِ  تكون ثقيلة لاّ أ نبغيي لكنْ  -

  :الخطيبة

  هل ستبقين هنا هذه الليلة؟ -

  :الأم

  .فبيتي وحيد. لا -

  :الخطيبة

  !ليتك تبقين -



 ٩٥

  ):للأم(الأب 

المناطق القريبة رقصات . انظري إلى أشكال الرقص التي يتخذونها -

  .رمن شاطئ البح

  ).وجهها متجهم زوجته خلفه،. ويجلسليوناردو  ظهري(

  :الأم

  .الصخورمثل أشداء في الرقص إنهم . هم أبناء عم زوجي -

  :الأب

  ).ذهبي( !هذا البيت حدث فيتغيير  أيُّ  .همتسرني رؤيت -

  ):للخطيبة(الخطيب 

  إكليل الزهر؟ أعجبكِ هل  -

  ):بشرودتنظر إليه (الخطيبة 

  .أجل -

  :الخطيب

 أنه يغمركنت أتمنى لو  .باستمرار دومي. من الشمعمصنوع له ك -

  .كامل ثيابك

  :الخطيبة

  ).اليمينناحية ليوناردو من  نصرفي. (وهكذا جيد أيضاً  -

  :الفتاة الأولى

  .دبابيسال نزعن تعالي -

  ):للخطيب(الخطيبة 



 ٩٦

  .أعود حالاً س -

  :زوجة ليوناردو

  !السعادة مع ابنة عمي أتمنى لكَ  -

  :الخطيب

  .واثق من ذلكأنا  -

  :ليوناردو زوجة

 لووأتمنى . هذا البيت يعمر بكمالو  ،لا تخرجان أبداً ، أنتما معاً  ها -

  !بعيداً  ،أنا أيضاً هكذاأعيش 

  :الخطيب

 ولادالأسيعيش و  ،الثمن الجبل رخيصأراضٍ؟  نياتشتر  لماذا لا -

  .بصورة أفضل

  :الزوجة

  .سلكهي نذالطريق ال امع هذو . مالليس لدينا  -

  :الخطيب

  .مُجدّ زوجك رجل  -

  :الزوجة

يذهب من شيء إلى  إنه. التنقل أكثر مما يجبلكنه يفضل . صحيح -

  .مستقرّاً ليس رجلاً . آخر

  :الخادمة



 ٩٧

بعض كعك النبيذ كي تأخذيه  سأوضّب لكِ ألا تتناولون شيئاً؟  -

  .لوالدتك، أنا أعرف أنها تحبه كثيراً 

  :الخطيب

  .١تدزّيناضعي لها ثلاث  -

  :الزوجة

  .دزينةنصف  يكفي. لا. لا -

  :الخطيب

  .الأيام ليس مثل كلاليوم هذا  -

  :)للخادمة( الزوجة

  وليوناردو؟ -

  :الخادمة

  .لم أرَه -

  :الخطيب

  .لابد وأنه مع الآخرين -

  :الزوجة

  ).تذهب(سأذهب لأرى  -

  :الخادمة

  .رائع حفلُ ال

                                                 
ولو أنها ليست فصيحة، لكنّها المقابل الدقيق للأصل الإسباني " دزّينة"رأيت استخدام كلمة  – ١

docenaالمترجم  –. ، وأصبحت مألوفة للسمع -.  



 ٩٨

  :الخطيب

  وأنتِ ألا ترقصين؟ -

  :الخادمة

  .قصنيااك من ير ليس هن -

  ).ناسمرور ال مشهدالهذا  حيث يستمر فيتمر في العمق فتاتان؛ (

  ):فرِحاً (الخطيب 

 ،مثلك اللواتي يحتفظن بنضارتهنالكبيرات . دراكهذا اسمه عدم الإ -

  .صبايايرقصن أفضل من ال

  :الخادمة

! هذهأسرة هي أسرتكم أية  هل تريد أن تبدأ بمغازلتي، يا فتى؟، لكنْ  -

أية . وكنت بعدُ طفلة عرس جدك لقد شهدتُ ! ذكور وسط ذكور كلهم

  .يتزوجسكان يبدو وكأن جبلاً ! قامة له

  :الخطيب

  .ةقام هأنا أقصر من -

  :الخادمة

  الصغيرة؟أين  ..لكنْ البريق نفسه في العيون -

  :الخطيب

  .تقوم بنزع الطرحة -

  :الخادمة



 ٩٩

ناما، فقد أعددت لن ت امن أجل منتصف الليل، بما أنكم! انظر! آه -

 ،المعتقنبيذ من ال ةكبير ال بعض الأكوابلكما لحم الخنزير المقدد، و 

  .ذلكإلى  ااحتجتم إذا ،في القسم السفلي من الخزانةوستجدانها 

  ).اً سمبتم(الخطيب 

  .أنا لا آكل عند منتصف الليل -

  ):بخبث(الخادمة 

  .، فالخطيبة تأكللم تأكل أنتإنْ 

  ).تذهب(

  ):وهو يدخل(الفتى الأول 

  !يجب أن تشرب معنا -

  :الخطيب

  .أنا بانتظار الخطيبة -

  :الفتى الثاني

  !ك عند الفجرمع كونست -

  :الفتى الأول

  !أكثر روقكفي الوقت الذي ي -

  :الفتى الثاني

  .لحظة واحدة -

  :الخطيب

  .هيّا -



 ١٠٠

 بدوت ،جهة المقابلةمن الو  .الخطيبة ظهرت. تُسمع جلبة كبيرة. يخرجون(

  ).هاللقائمسرعتان  فتاتان

  :الفتاة الأولى

  الأول، لي أم لهذه؟ دبوسلمن أعطيت ال -

  :الخطيبة

  .لا أتذكّر -

  :الفتاة الأولى

  .ه لي هناأعطيتِ  -

  :الفتاة الثانية

  .مذبحاللي أمام أعطيته  -

  ):داخلي شديد توترمع  ،قلقة(الخطيبة 

  .لا أعرف شيئاً  -

  :الفتاة الأولى

  ...نكأتمنى أ ي كنتُ لأنّ  -

  ):مقاطعة(الخطيبة 

  .لديّ الكثير مما هو عليّ التفكير فيه. هذا لا يهمني -

  :الفتاة الثانية

  .معذرة -

  ).ليوناردو يعبر في العمق(

  ):تشاهد ليوناردووهي (الخطيبة 



 ١٠١

  .لحظات قلقةإنها  -

  :الفتاة الأولى

  !نحن لا نعرف شيئاً  -

  :الخطيبة

  .فةالتكل باهظةوات هذه الخط .الوقت حينن عندما ياستعرف -

  :الفتاة الأولى

  هل أنتِ متضايقة؟ -

  :الخطيبة

  .نيااعذر . لا -

  :الفتاة الثانية

  ؟أليس كذلك. للزواج ضروريان دبوسين؟ لكنّ الن أي شيءع -

  :الخطيبة

  .الاثنان -

  :الفتاة الأولى

  .قبل الأخرى ستتزوج إحداناالآن،  -

  :الخطيبة

  لديكما كل هذه الرغبة؟هل  -

  ):بخجل(اة الثانية الفت

  .أجل -

  :الخطيبة



 ١٠٢

  لماذا؟ -

  :الفتاة الأولى

  ).تعانق الأخرى.. (.لأنَّ  -

والحذر يصل الخطيب، وبكثير من الصمت . تجري الاثنتان خارجتين(

  ).يعانق الخطيبة من الخلف

  ):مذعورة: (الخطيبة

  !نياتركْ  -

  :الخطيب

  أتخافين مني؟ -

  :الخطيبة

  هذا أنت؟! آيْ  -

  :الخطيب

  .أبوك أو أناإمّا ) صمت(من سيكون؟  -

  :الخطيبة

  !هذا صحيح -

  :الخطيب

  .ك لعانقك بطريقة أكثر ليناً و أب أنهلو  -

  ):متجهمة(الخطيبة 

  .طبعاً  -

  :الخطيب



 ١٠٣

  ).وبشيء من الفظاظة ،يعانقها بقوة. (لأنه متقدم في السن -

  ):بطريقة جافة(الخطيبة 

  !اتركني -

  :الخطيب

  ).يتركها(لماذا؟  -

  :الخطيبة

  .يمكن أن يرونا .الناس. .لأنَّ  -

  ).الخادمة في العمق، من غير أن تنظر إلى الخطيبين مرت(

  :الخطيب

  .الآن أصبح هذا مقدّساً ؟ في الأمر وماذا -

  :الخطيبة

  .فيما بعد. .لكنْ اتركني. حصحي -

  :الخطيب

  !وكأنك خائفة ؟ماذال -

  :الخطيبة

  .لا تذهب. شيء لا -

  ).ردوزوجة ليونا ظهرت(

  :زوجة ليوناردو

  ...أن أقطع حديثكمالا أريد  -

  :الخطيب



 ١٠٤

  .قولي لي -

  :الزوجة

  هل مرّ زوجي من هنا؟ -

  :الخطيب

  .لا -

  :الزوجة

  .ليس في الإسطبل هحصانكما أنّ أجده،  مللأني  -

  ):مسروراً (الخطيب 

  .عدو بهيلا بد وأنه  -

  ).الخادمة أتيت. الزوجة قلقة نصرفت(

  :الخادمة

  ن بكل هذه التحيات؟يْ فرِحَ تما ألس -

    :الخطيب

  .الخطيبة تشعر ببعض التعب. هذاأن ينتهي كل أنا أرغب في  -

  :الخادمة

  ما هذا يا صغيرة؟ -

  :الخطيبة

  !أشعر بألم في الصدغين -

  :الخادمة
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أنت ) للخطيب( .أن تكون قوية لا بد ةيالمنطقة الجبلخطيبة من هذه  -

  ).تخرج مسرعة. (ها، لأنها لكفيشالوحيد الذي باستطاعته أن ي

  ):يعانقها(الخطيب 

  ).يقبّلها. (هيّا نخرج قليلاً إلى الرقص -

  ):غير مرتاحة(الخطيبة 

  .أستلقي في السرير قليلاً  لوأود . لا -

  :الخطيب

  .سأرافقك -

  :الخطيبة

  .قليلاً  رتاحدعني أكل هؤلاء الناس هنا؟  بوجود! أبداً  -

  :الخطيب

  !الليل خلاللا تكوني هكذا  لكنْ ! كما تريدين -

  ):عند الباب(الخطيبة 

  .حالة أفضلبفي الليل سأكون  -

  :الخطيب

  !وهو ما أتمنّاه -

  ).تظهر الأم(

  :الأم

  .ابني -

  :الخطيب
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  ؟أين كنتِ  -

  :الأم

  هل أنت مسرور؟. هذا الصخبكل  وسط -

  :الخطيب

  .أجل -

  :الأم

  وزوجتك؟ -

  :الخطيب

  !عرائسئ لليوم سيّ إنه . تاح قليلاً ر ت -

  :الأم

 .كان يوماً من التراثفيما يتعلق بي  .الوحيد الجيد إنه يوم سيّئ؟ -

 غرسُ و الأرض،  إنه حرثُ ). إلى غرفة الخطيبة متّجهةتدخل الخادمة (

  .أشجارٍ جديدة

  :الخطيب

  هل ستذهبين؟ -

  :الأم

  .عليّ أن أكون في بيتي. أجل -

  :الخطيب

  .وحيدة -

  :الأم
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  .متلئ بالأشياء وبالرجال وبالصراعاتيرأسي . لاوحيدة  -

  :الخطيب

  .لكنها لم تعد صراعات -

  ).؛ وتختفي مهرولةً في العمقالخادمة مسرعة ظهرت(

  :الأم

  .تعيش فهي تكافحمنّا طالما أن الواحدة  -

  :الخطيب

  !دائماً إنّي مطيع  -

  :الأم

أنها مرّة ، وإذا لاحظت مع زوجتك تكون عطوفا على أن عملا -

، عناق قوي، بعض الألمداعبها بطريقة تسبب لها ة أو فظّة، متكبّر 

أن تشعر بأنك أنت  ها يجبعضّة ثم قبلة لطيفة، بحيث لا تنزعج، لكن

ولأنه ليس موجوداً، عليّ . من والدك ، هكذا تعلمتُ الآمر السيدالرجل، 

  .م قوتكيدعّ  ما دلّك علىأن أكون أنا من ي

  :الخطيب

  .بهسأفعل دائماً ما تأمرين  -

  ):يدخل(الأب 

  وابنتي؟ -

  :الخطيب

  .هي في الداخل -
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  )يخرج الأب(

  :الفتاة الأولى

  !الخطيبان، هيّا نعقد حلقة الرقصليأتِ  -

  ):للخطيب(الفتى الأول 

  .أنت ستقود الرقصة -

  ):دخليوهو (الأب 

  !ليست موجودة هنا -

  :الخطيب

  لا؟ -

  :الأب

  .لابد وأنها خرجت إلى الشرفة -

  :الخطيب

  ).خرجي(ذهب لأرى سأ -

  ).تُسمع جلبة وعزف آلات غيتار(

  :الفتاة الأولى

  ).تخرج(! لقد بدؤوا -

  ):يدخلوهو (الخطيب 

  .كليست هنا -

  ):قلقة(الأم 

  ؟حقّاً  -
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  :الأب

  أين يمكن أن تكون قد ذهبت؟إلى  -

  ):تدخل(الخادمة 

  والصغيرة، أين هي؟ -

  ):متجهمة(الأم 

  .لا نعرف -

  ).ثلاثة مدعوينيدخل . يخرج الخطيب(

  ):بقلق(الأب 

  لكنْ، أليست مع الراقصين؟ -

  :الخادمة

  .ليست مع الراقصين -

  ):بغضب(الأب 

  !ابحثوا. هناك أناس كثيرون -

  :الخادمة

  !لقد بحثت -

  ):بأسى(الأب 

  إذاً أين هي؟ -

  ):يدخل(الخطيب 

  .ولا في أي مكان. لا شيء -

  ):للأب(الأم 
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  ابنتك؟هي ما هذا؟ أين  -

  ).ل زوجة ليوناردوتدخ(

  :زوجةال

مثل ذهبا متعانقين، . على الحصان .هي وليوناردو! هربا! لقد هربا -

  !قالبر 

  :الأب

  !ابنتي، لا !ليس صحيحاً  -

  :الأم

أصبحت  ..لكنها .لأم سيئة، وهو، هو أيضاً، هو نبتة! ابنتك، أجل -

  !الآن زوجة ابني

  :الخطيب

  ؟هنا من لديه حصان! فلننطلق خلفهما -

  :لأما

أعطيه كل ما أملك، سو ، من لديه حصان؟ هنامن لديه حصان  -

  ...عينيّ وحتى لساني

  :صوت

  .هنا يوجد واحد -

  ):للابن(الأم 

  !وراءهما! تحرّك -

  ).نيخرج مع اثنين من الفتيا(
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لكنْ .! .هؤلاء الناس يقتلون فوراً ويعرفون كيف يقتلون. لا تذهب. لا

  !وراءكأجل، انطلقْ، وأنا 

  :الأب

  .في البئر نفسهاب تلقأقد ربما أنها  .لن تكون هي -

  :الأم

أما  .هنَّ من يلقين بأنفسهن في الماء وحدهنّ الشريفات، الطاهرات،

هنا الآن . مجموعتان. لكنها الآن أصبحت زوجة ابني !لافهذه، 

 .اخرجوا جميعاً من هنا. أسرتكو  أسرتي). يدخل الجميع. (مجموعتان

  .هيّا لمساعدة ابني. تكمأحذيعن غبار انفضوا ال

  ).مجموعتينإلى  موجودونينقسم ال(

وجميع الذين  السواحل،من ن و القادم أعمامههم أبناء و  لأن له ناسه،

لقد  .عبر كل الطرق! اخرجوا من هنا. يصلون من أراضي الداخل

وأنا مع  مجموعتكمع  أنتَ . مجموعتان. مرّةً أخرى جاءت ساعة الدم

  !اءهماور ! وراءهما. مجموعتي

  

  ستارة

  نهاية الفصل الثاني
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  الفصل الثالث



 ١١٣

  

  اللوحة الأولى
  

يُسمع . جو مظلم. نديّةضخمة  أشجارجذوع . الوقت ليل .غابة(

  .)صوت آلتيْ كمان

  ).ثلاثة حطّابين دخلي(

  :الحطاب الأول

  ؟اوهل عثروا عليهم -

  :الحطاب الثاني

  .هاتلكنهم يبحثون في كل الج. لا -

  :الحطاب الثالث

  .سيعثرون عليهما -

  :الحطاب الثاني

  !سسسسه -

  :الحطاب الثالث

  ماذا؟ -

  :الحطاب الثاني

  .يبدو أنهم يقتربون عبر كل الطرقات في وقت واحد -

  :الحطاب الأول

  .اسيرونهم عندما يطلع القمر -
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  :الحطاب الثاني

  .كان ينبغي أن يدعاهما وشأنهما -

  :الحطاب الأول

  .الجميع أن يعيشوا فيهبإمكان . عالم واسعال -

  :الحطاب الثالث

  .اهمنلكن سيقتلو  -

  :الحطاب الثاني

  .هربا إذ خيراً ؛ لقد فعلا على الإنسان أن يتبع هواهيجب  -

  :الحطاب الأول

  .الدم تغلّبكان كل منهما يخدع الآخر وفي النهاية  -

  :الحطاب الثالث

  !الدم -

  :الحطاب الأول

  .طريق الدم يجب اتباع -

  :الحطاب الثاني

  .به الأرضتشرّ تلكن الدم الذي يرى النور  -

  :الحطاب الأول

  .بدم فاسدعيش أأن  من أموت مضرّجاً بدميالأفضل أن من وماذا؟  -

  :الحطاب الثالث

  .سكوت -
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  :الحطاب الأول

  ماذا؟ هل تسمع شيئاً؟ -

  :الحطاب الثالث

  .توجّس الليلو الضفادع، و أسمع الجداجد،  -

  :الحطاب الأول

  .لحصانل لا يُسمع صوتٌ لكنّ  -

  :الحطاب الثالث

  .لا -

  :الحطاب الأول

  .يعانقهاالآن لا بد وأنه  -

  :الحطاب الثاني

  .جسدها له وجسده لها -

  :الحطاب الثالث

  .يبحثون عنهما وسيقتلونهما -

  :الحطاب الأول

خاويين، صبحا مثل دنّين أو  ،تمتزجقد اهما ؤ ادمبعد أن تكون لكنّ  -

  .ساقيتين جافتينمثل 

  :الحطاب الثاني

  .القمر ظهريقد لا هناك الكثير من الغيوم و  -

  :الحطاب الثالث
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رأيته يخرج لقد . الخطيب مع قمر أو من غير قمرعثر عليهما يَ س -

  .سلالتهمصير يفصح عن  ،وجهه رمادي ،هائج كوكبمثل 

  :الحطاب الأول

  .رعة الطريقعلى قا سلالته التي يموت أفرادها -

  :الحطاب الثاني

  !هذا صحيح -

  :الحطاب الثالث

  هل تعتقد أنهما سيتمكنان من اختراق الحصار؟ -

  :الحطاب الثاني

عشرة  امتدادعلى  تحيط بهماهناك سكاكين وبنادق ف. هذا صعب -

  .فراسخ

  :الحطاب الثالث

  .إنه يمتطي حصاناً جيداً  -

  :الحطاب الثاني

  .معه امرأة يصحبلكنه 

  :حطاب الأولال

  .أشرفنا على الانتهاءها قد  -

  :الحطاب الثاني

  .سنقطعها بأسرع ما يمكن. فرعاً شجرة ذات أربعين  -

  :الحطاب الثالث



 ١١٧

  .نسرعفل. القمر ظهرالآن ي -

  ).اليسرى ناحيةمن ال ضوء يظهر(

  :الحطاب الأول -

  !فلتبزغأيها القمر  هآ

  .قمر الأوراق الكبيرة

  :الحطاب الثاني

  !لدم بالياسمينا ملأا

  :الحطاب الأول

  أيها القمر الوحيد هآ

  !قمر الأوراق الخضر

  :الحطاب الثاني

  .فضةٌ في وجه الخطيبة

  :الحطاب الثالث

  !سيّئأيها القمر ال هآ

  .لحبل ظليلدع الغصن ال

  :الحطاب الأول

  !أيها القمر الحزين هآ

  .لحبل ظليلدع الغصن ال
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. القمر بزغي رىاليسالناحية  من ظهرالضوء الذي خلال من . يخرجون(

المسرح يشرق . وجه أبيض يحطّاب شاب ذفي صورة القمر هو 

  .)بضياء أزرق لامع

  :القمر

  تمّ مستدير في النهر، طائرُ 

  عين الكاتدرائيات،

  في الأوراق يتظاهرفجرٌ 

  !فلاتالإ ايستطيع نلأنا؛ ذاك 

  من الذي ينشجمن الذي يختبئ؟ 

  الوادي؟ في أدغال

  ر سكيناً القمترك ي

  في الهواء، رميّةم

  رصاصكال تترصد

  .دم اً منيريد أن يكون ألم

  متجمّداً  وصلت! وني أدخلدع

  !لجدرانالزجاج واعبر 

  السقوف والصدور وافتحا

  !أتدفَّأستطيع أن أحيث 

  مادير ف! أشعر بالبرد

  من معادن ناعسة،
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  النار مةقتبحث عن 

  عبر الجبال والشوارع،

  حملني الثلوجتلكنْ 

  ب،يشْ ال نم ظهرٍ  على

  وتغمرني مياه الغدران

  .القاسية والباردة

  ياخدّ  يكتسيهذه الليلة 

  أحمر، اً دم

  الأَسَلُ ويحتشد 

  .واسعةفي أقدام الهواء ال

  ،ليس هناك ظل ولا مخبأ

  !فلن يستطيعا الفرار

  دخول في صدرٍ لكم أودّ ا

  !أن أتدفّأفيه أستطيع 

  !من أجلي اً قلبأريد 

  ، ينسكباً دافئ

  جبال صدري؛ لىع

  !، دعونيهدعوني أدخل، آ

  ).ناغصالأ مخاطباً (

  شعتيأريد لأ. لا أريد ظلالاً 
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  كل مكان، إلىأن تدخل 

  سطع الأضواءتأن و 

 ،مظلمةالجذوع ال في

  ي هذه الليلةاخدّ  تسيكي يك

  ،اً حلو  اً دم

  الأسَل حتشديو 

  .واسعةفي أقدام الهواء ال

  !أقول اخرجامن الذي يختبئ؟ 

  !الفرار ايستطيع نل! لا

  لحصانا ضيءسوف أ

  .لماسا بحمّى من

تخرج . ، ويعود المسرح إلى ضوئه الشحيحالأشجار يختفي بين جذوع(

حافية  .أخضر غامق هامرأة مسنّة مغطّاة بالكامل بقماش رقيق لون

هذه الشخصية لا . بالكاد يتبين وجهها من بين ثنيات القماش .القدمين

  .١)تُدرج في توزيع الأدوار

  :ولةالمتس

  .نايقترب اهذا القمر يذهب وهم

  النهر فخرير. من هنالا يمرّان 

                                                 
؛ )"كمتسولة(موت ال: "للتذكير أُشير إلى أن النص الأصلي أدرج هذه الشخصية في بدايته كالتالي ١

 .-المترجم  -. وهو ما ورد في هذه الترجمة



 ١٢١

  سيخمد، مع حفيف الأغصان،

  .المتصاعدة الممزقة هماصرخات

  .تعِبةأنا . حالاً يجب أن يكون،  هنا

  يفتحون الصناديق، والكتاّن الأبيض

  غرفة النومأرض  لىينتظر ع

  .انجريحعنقاهما  ينثقيل دينجس

  ،يمالنسو  لا يستيقظ عصفورٌ 

  ،ثوبهطيّات الأنين في  لملميوهو 

  السود فوق ذرى الأشجار ماهبفرّ ي

  .الوحل الرخو في يدفنهماأو 

  ).بنفاد صبر(

  !القمر هوالقمر، ها هوها

  ).ساطعيعود الضوء الأزرق ال. يظهر القمر(

  :القمر

  .إنهم يقتربون

  بعضهم عبر المنحدرات

  النهر ن طريقوآخرون ع

  تحتاجين؟ ماذا. صخورسأضيء ال

  :المتسولة

  .لا شيء -
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  :القمر

  .يندّ بح بحويص، يشتدالهواء  بدأ

  :المتسولة

  الأزرار فكّ أضِئ صدرك و 

  .تعرف السكاكين الطريقكي 

  :القمر

  .كثيراً  ، فليتباطأ موتهملكنْ 

  .بين أصابعي صفيره الرقيقوليضع الدم 

  انظري كيف تستيقظ ودياني الرمادية

  !ختلجالتدفق الما النبع من ذإلى ه متشوّقة

  :المتسولة

  !سكوت .عبورهم الساقية نل دو حُ لنَ 

  :القمر

  !هاهم قادمون

  ).يبقى المسرح مظلماً  .يذهب(

  :المتسولة

  هل سمعتني؟. الكثير من الضوء. بسرعة

  !ن الفرارالا يستطيع

  ).دثاربال تتغطىتجلس المتسولة و . خطيب والفتى الأولليدخل ا(

  :الخطيب
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  .ن هنامِ◌ِ  -

  :الأولالفتى 

  .اهمعلي عثرَ تلن  -

  ):إصرارب(الخطيب 

  !ابلى سأعثر عليهم -

  :الفتى الأول

  .اتجاه آخر فيذهبا  اأعتقد أنهم -

  :الخطيب

  .الحصان حوافروقع ت منذ لحظات سمعأنا . لا -

  :الفتى الأول

  .حصانٌ آخر ربما هو -

  ):بأسى(الخطيب 

هل أخذت . اهو هذ، واحدحصان فقط هناك في العالم كله . اسمع -

  .كلام من غيرعلماً؟ إذا كنت ستتبعني، اتبعني 

  :الفتى الأول

  …كنت أتمنى  -

  :الخطيب

  .اهن اأنا متأكد من أنّي سأعثر عليهم. اسكت -

من إنها ذراع أخي وأبي وكل . ليست ذراعي إنهاأترى هذه الذراع؟ 

ن ولها من القوة ما يمكّنها من اقتلاع هذه الشجرة م .عائلتيمات من 



 ١٢٤

أحس بأسنان كل أقربائي تنغرز  فأنا، حالاً ولنذهب  .جذورها لو أرادت

  .هدوءهنا بطريقة تجعل من المستحيل عليّ أن أتنفس ب

  ):تئنّ (المتسولة 

  !آيْ  -

  :الفتى الأول

  هل سمعت؟ -

  :الخطيب

  .وقم بجولةهناك  إلىاذهب  -

  :الفتى الأول

  .هذه مطاردة -

  :الخطيب

  .حصلتمكن أن يمطاردة أكبر . مطاردة -

يتعثّر بالمتسولة، و  نحو اليسار اً سرعمالخطيب يتجه  .تىفيذهب ال(

  ).الموت

  :المتسولة

  !آيْ  -

  :الخطيب

  ماذا تريدين؟ -

  :المتسولة

  .أشعر بالبرد -



 ١٢٥

  :الخطيب

  إلى أين أنت متجهة؟ -

  ):متسولةك الأنين واصلت وهي( المتسولة

  ..اً هناك بعيد -

  :الخطيب

  ؟تيتمن أين أ -

  :تسولةالم

  .جداً  يدعمن الب… من هناك  -

  :الخطيب

  هل رأيت رجلاً وامرأة مسرعيْن يمتطيان حصاناً؟ -

  ):تتنبّه( المتسولة

لو لكنه أكثر جمالاً ). تنهض. (فتى جميل) تنظر إليه(… انتظر  -

  .كان نائماً 

  :الخطيب

  قولي لي، أجيبي، هل رأيتهما؟ -

  :المتسولة

 عليهماتتمدد  يعجبك أنكيف لا ! نمنكبين عريضي أيُّ … انتظر  -

  بدلاً من أن تسير على قدميك اللطيفتين؟

  ):وهو يهزها(الخطيب 

  هل مرّا من هنا؟! اأقول لك إن كنت قد رأيتهم -



 ١٢٦

  ):قوةب( المتسولة

  ن الآن من الرابية؛ ألا تسمع ذلك؟ايخرج ارّا؛ لكنهمملم ي -

  :الخطيب

  .لا -

  :المتسولة

  ؟أنت لا تعرف الطريقهل  -

  :الخطيب

  !مهما يكنسأذهب  -

  :المتسولة

  .يضاأعرف هذه الأر أنا . سأرافقك -

  ):بنفاد صبر(الخطيب 

  من أين؟! إذاً هيّا -

  ):باستياء(المتسولة 

  !من هناك -

يعود . يعبران الغابة صوت كمانين يُسمع من بعيد. يخرجان مسرعين(

 جذوعيمرون ببطء بين . يحملون الفؤوس على أكتافهم. الحطابون

  ).الأشجار

  :الحطاب الأول

  !تخرجفلت و أيها الم هآ

  .ت الأوراق الكبيرةو م



 ١٢٧

  :الحطاب الثاني

  !الدم فوارةَ  فتحْ تَ  لا

  :الحطاب الأول

  !الوحيد وتأيها الم هآ

  .جافةالأوراق ال وتم

  :الحطاب الثالث

  !تُغطِّ العرس بالأزهار لا

  :الحطاب الثاني

  !أيها الموت الحزين هآ

  .غصن الأخضراترك للحب ال

  :الحطاب الأول

  !أيها الموت القبيح هآ

  !اترك للحب الغصن الأخضر

  ).يظهر ليوناردو والخطيبة. ونحادثهم يتو يخرجون (

  :ليوناردو

  !اسكتي -

  :الخطيبة

  .بدءاً من هنا سأذهب لوحدي

  .أريدك أن تعود! اذهب

  :ليوناردو



 ١٢٨

  !اسكتيقلتُ  -

  :الخطيبة

  بالأسنان،

  يع،بالأيدي، مثلما تستط

  الشريف عنقيانزع من 

  معدن هذه السلسلة،

  ودعني منزوية

  .هناك في بيتي

  قتلي شأْ وإن لم ت

  مثل أفعى صغيرة،

  هذه الخطيبة ضع في يديْ 

  .بندقيةماسورة ال

  ، أية نارألمآيْ، أي 

  !رأسي إلى انصعدي

  !أي زجاج ينغرز في لساني

  :ليوناردو

  !اسكتي ؛الخطوةب قمنالقد 

  قريبون منّاو لأنهم يطاردوننا 

  .وعليّ أن آخذك معي

  :الخطيبة



 ١٢٩

  !إذاً  بالقوة لكنْ 

  :ليوناردو

  نزلَ من بالقوة؟ 

  أولاً؟ سلالمال

  :الخطيبة

  .اأنا التي نزلته

  :ليوناردو

  عَ ضَ من وَ 

  لجاماً جديداً؟ للحصان

  :الخطيبة

  .صحيح. أنا بنفسي

  :ليوناردو

  يديْنوأية 

  وضعت لي المهاميز؟

  :الخطيبة

  لك، ماه، و اتان اليدانه

  لكنهما عند رؤيتك تودّان

  الأغصان الزرق لو تحطمان

  .همس شرايينك تقطعانو 

  !ابتعد! أحبك! أحبك



 ١٣٠

  ،قتلك أستطيعلو 

  لوضعت لك كفناً 

  .البنفسجب موشّى

  ، أية نارألمآيْ، أيّ 

  !رأسي إلى انصعدي

  :ليوناردو

  !أيّ زجاج ينغرز في لساني

  لأني أردت النسيان

  من حجر أقمت سوراً و 

  .ن بيتك وبيتيبي

  ألا تذكرين؟. حقّاً 

  وعندما رأيتك من بعيد

  .في عينيّ  رملاً  ذررت

  اً حصان امتطيتلكنّي 

  .ابكوالحصان ذهب إلى ب

  بمشابك من فضة

  دمي أسود أصبح

  والحلم راح يملأ جسدي

  .فيكِ  رغبةبال

  لم يكن هو ذنبي،



 ١٣١

  الأرض ذنبُ  بل

  ضوعالذي ي شذىال اوهذ

  .كوضفائر  كمن صدر 

  :الخطيبة

  لا أريد! أيُّ ظلم ،هآ

  معك سريراً ولا عشاءً،

  ولا تمر دقيقة من النهار

  أن أكون معكفيها أريد لا 

  ،تبعكأتجرّني وأنا لأنك 

  طلب مني أن أعودوت

  الهواء فيوأتبعك 

  .مثل قشة من العشب

  تركتُ رجلاً قاسياً لقد 

  كل ذريتهتركت و 

  في منتصف العرس

  .وأنا أضع الإكليل

  بلك سيكون العقا

  .ولا أريده أن يكون

  !اهرب أنت! دعني وحدي

  .ليس هناك من يدافع عنك



 ١٣٢

  :ليوناردو

  عصافير الصباح

  .الأشجار تأوي إلى

  تحتضر ةالليل

  .رصخعند حافة ال

  هيّا إلى الركن المظلم

  أحبك دائماً، حيث

  لا يهمني الناس

  .نُرمى بهالسم الذي ولا 

  ).يعانقها بقوة(

  :الخطيبة

  وسأنام عند قدميك

  .كي أحرس ما تحلم به

  عاريةً، أنظر إلى الحقل،

  )أسىب(

  كما لو كنتُ كلبة،

  أنظر إليك! كذلك يلأنّ 

  .وجمالك يحرقني

  :ليوناردو

  .تستعر نار مع نار



 ١٣٣

  ذاته الصغير اللهب

  .يقتل سنبلتين معاً 

  !هيّا

  )هامسك بي(

  :الخطيبة

  إلى أين تأخذني؟

  :ليوناردو

  الذهاب ستطيعإلى حيث لا ي

  .رجال الذين يقتربون مناهؤلاء ال

  !حيث أستطيع أن أنظر إليك

  ):ساخرة(الخطيبة 

  ،سوق إلى سوقمن خذني 

  ،شريفةامرأة  ألمُ 

  إلى حيث يراني الناس

  زفافال سرير مُلاءمع 

  .الراياتك رفرفتُ 

  :ليوناردو

  وأيضاً أريد أن أتركك

  .ركما يُفكّّ◌◌َ  فكّرتُ  لو

  .ي أذهب إلى حيث تذهبينلكنّ 



 ١٣٤

  .جرّبي. قدّمي خطوةت .أنتِ أيضاً 

  .خصري وردفيك تصهرالقمر  مسامير

  ).شهوانيةالأحاسيس المتلئ بي، عنيف بكامله المشهد(

  :الخطيبة

  أتسمع؟ -

  :ليوناردو

  .أناس قادمون -

  :الخطيبة

  !اهرب

  من العدل أن أموت أنا هنا

  الماء يغمرهماوقدماي 

  .رأسي يأشواكٌ فو 

  تبكيني،الأوراق  و

  .اءعذر امرأة ضائعة و 

  :ليوناردو

  .إنهم يصعدون. اسكتي

  :الخطيبة

  !اذهب

  :ليوناردو

  .كي لا يشعروا بوجودنا. سكوت



 ١٣٥

  !هيّا. في الأمام أنتِ 

  )تتردد الخطيبة(

  :الخطيبة

  !معاً  كلانا

  ):ليوناردو يعانقها(

  !كما تريدين

  ،إذا فرّقوا بيننا

  .ي ميتلأنّ  سيكون ذلك

  :الخطيبة

  .وأنا ميتة

  ).يخرجان متعانقين(

يُسمع . ضوء أزرق قويب ييكتسالمسرح . بكثير من البطءيظهر القمر (

وينقطع صوت طويلتان،  صرختانتمزّق الجو  فجأةً . صوت الكمانين

تفتح الدثار . بظهرهامع الصرخة الثانية تظهر المتسولة  .الكمانين

يتوقف . وتبقى في المنتصف مثل طائر ضخم ذي جناحين هائلين

  ).قبجو من الصمت المطفي  الستارةتُسدل . القمر

  

  ستارة

  

  



 ١٣٦

  اللوحة الأخيرة
  

 إلى يمينها وإلى يسارها .سميكةذات أقواس وجدران  غرفة بيضاء

 يةالأرض. قوس كبير وجدار باللون ذاتهفي العمق  .سلالم بيض

غرفة بسيطة لها شكل معماري  إنها .أيضاً ذات لون أبيض لامع

 أي عنصري ظل، ولا حتى لون رمادي، ولا أ هناك أي يسل. لكنيسة

  .لمنظورل ضروري

  

  ).ة غزل حمراءبّ تلفان ك داكنفتاتان ترتديان الأزرق ال(

  :الفتاة الأولى

  ،ة الغزلبّ ك، الغزل ةبّ ك

  ؟صنعيماذا تريدين أن ت

  :الفتاة الثانية

  ثوب،من  اً ياسمين

  ورق اً منزجاج

  أولد الساعة الرابعة،أن 

  .أموت الساعة العاشرةو 

  اً من صوف،أكون خيطأن 

  قدميكِ عند سلسلة 

  شدّ ت عقدة



 ١٣٧

  .إكليلاً مرّاً من الغار

  ):تغني( فتاة صغيرة

  إلى العرس؟ ماهل ذهبت

  :الفتاة الأولى

  .لا

  :صغيرةالفتاة ال

  !وأنا لم أذهب

  جرىماذا تُرى 

  ؟داليةال جذعل

  جرىماذا 

  ؟الزيتون غصنل

  جرى الذي ما

  أن أحداً لم يرجع؟حتى 

  إلى العرس؟ ماهل ذهبت

  :الفتاة الثانية

  .لقد قلنا لم نذهب -

  ):وهي تذهب( فتاة الصغيرةال

  !لم أذهبولا أنا  -

  :الفتاة الثانية

  ،الغزل ةبّ ، كالغزل ةبّ ك



 ١٣٨

  ماذا تريدين أن تغنّي؟

  :الفتاة الأولى

  من شمع، وحجر 

  .ريحانمن ألم 

  النوم في الصباح،

  .والسهر في الليل

  ):عند الباب( فتاة الصغيرةال

  تعثرالخيط ي

  .الصوّان بحجر

  الجبال الزرق

  .دَعه يمرّ ت

  ،يجر ي، يجر ي، يجر ي

  صليوأخيراً س

  سكينالضع يل

  .الخبز زيليو 

  ).تذهب(

  :الفتاة الثانية

  ،ة الغزلبّ ة الغزل، كبّ ك

  ماذا تريدين أن تقولي؟

  :الفتاة الأولى



 ١٣٩

  .صامت شقاع

  .خطيبٌ قرمزي

  عند الضفة الصامتة

  .راقدينرأيتهما 

  ).الغزل ةبّ ك ةتأملمتتوقف (

  ):تطل عند الباب( فتاة الصغيرةال

  ،يجر ي، يجر ي، يجر ي

  .الخيط حتى هنا

  قادمين اأشعر بهم

  .مغطّيين بالطين

  ،أنوفان دانجس

  !من عاج قمشةأ

  ).تذهب(

  ).تينتوتر متصلان . تظهر زوجة ليوناردو وحماته(

  :الفتاة الأولى

  ؟هم قادمونهل  -

  ):بمرارة(الحماة 

  .لا ندري -

  :اة الثانيةالفت

  ن عن العرس؟روياماذا ت -



 ١٤٠

  :الفتاة الأولى

  .قولي لي -

  ):بجفاء(الحماة 

  .لا شيء -

  :زوجةال

  .أريد أن أعود كي أعرف كل شيء -

  ):حازمةبطريقة (الحماة 

  .أنتِ، إلى بيتك

  .ووحيدة في بيتك ةشجاع

  .تبكيلكي كي تهرمي و ل

  .لكن الباب مغلق

  .لا ميت ولا حيّ . أبداً 

  .النوافذ سامير فيسنضع الم

  لٍ اوتأتي أمطارٌ ولي

  .فوق الأعشاب المرّة

  :زوجةال

  حدث؟ عساه أن يكون قدما 

  :الحماة

  .لا يهم

  .ضعي خماراً على وجهك



 ١٤١

  أبناؤك أنتأبناؤك هم 

  السرير على .رغيليس 

  ضعي صليباً من رماد

  .هحيث كانت وسادت

  )تخرجان(

  ):ند البابع(المتسولة 

  .فتيات ياقطعة خبز،  -

  :فتاة الصغيرةال

  !اذهبي -

  ).الفتيات يتجمعن(

  :المتسولة

  ؟لماذا -

  :فتاة الصغيرةال

  .لأنك تئنين، اذهبي -

  :الفتاة الأولى

  !صبيةيا  -

  :المتسولة

  سحابةٌ ! عينيكِ  أطلبأن  كان في وسعي

  تريدين واحداً؟هل طيور تتبعني؛ المن 

  :فتاة الصغيرةال



 ١٤٢

  !الذهابأنا أريد 

  ):لمتسولةل(الفتاة الثانية

  !لا تكترثي بها -

  :الفتاة الأولى

  ن طريق الساقية؟ع هل جئتِ  -

  :المتسولة

  !من هناك جئت -

  ):بخجل(الفتاة الأولى 

  أن أسألكِ؟ إمكانيبهل  -

  :المتسولة

  لانسيْ : ن قريباً ؛ يصلااشاهدتهم

  بين صخور هائلة، في النهاية توقّفا

  .قوائم الحصان بينلان رجُ 

  .ليلاء البهميتان في 

  ).بتلذّذ(

  .ميتان، أجل ميتان

  :الفتاة الأولى

  !اسكتي، أيتها العجوز، اسكتي

  

  :المتسولة



 ١٤٣

  وأسنانهما، مزقةزهورٌ م هماعيون

  .حفنتا ثلج تجلَّد

  الخطيبةتعود سقط الاثنان، و 

  .بثوبٍ وشعرٍ مخضّبين بالدم

  ن يأتيانادثار  يهماغطّ ي

  .طوالالفتية الفوق أكتاف 

  .ريس غيحصل؛ ل هذا ما

  .كان هذا عادلاً 

  .الذهب، رملٌ متّسخ زهرةفوق 

  ).بطريقة إيقاعيةن للخروج اتجهتو  ماهيسأر  اتانالفتتطأطئ . تذهب(

  :الفتاة الأولى

  .رملٌ متّسخ

  :الفتاة الثانية

  .الذهب زهرةفوق 

  :فتاة الصغيرةال

  الذهب زهرةفوق 

  .يأتون بميتيْ الساقية

  واحدٌ أسمر،

  .الآخر أسمرو 

  ئنّ وي طيرعندليب ي طيفِ أيُّ 



 ١٤٤

  !الذهب زهرةفوق 

تأتي الجارة . تظهر الأم مع إحدى الجارات. يبقى المسرح خالياً . تذهب(

  ).باكية

  :الأم

  .اسكتي -

  :الجارة

  .لا أستطيع -

  :الأم

تضع يديها على ( ألا يوجد أحد هنا؟) عند الباب(. اسكتيقلت لكِ  -

الآن حزمة من زهور  لكنّ ابني هو. كان على ابني أن يجيبني) جبينها

لا أ) إلى الجارة بغضب( .الجبال وراءم بهابني هو الآن صوت م. جافة

مجرد  يدموعكن ه .ي هذا البيتفلا أريد بكاءً  تريدين أن تسكتي؟

 سفلمن أودموعي ستأتي عندما أكون وحيدة، . العيونتذرفها دموع 

  .قدميّ، من جذوري، وستكون أكثر اتقاداً من الدم

  :الجارة

  .تعالي إلى منزلي؛ لا تبقي هنا -

  :الأم

سأنام عند . لقد مات الجميع. هادئةو  .هنا أريد أن أكون. هنا -

أمهات  .البنادقالسكّين أو من غير أن ترعبني سأنام . منتصف الليل

وجوه  يْن، كي ير والمطر يعصف بهنالنوافذ،  دينتظرن عنس أخريات



 ١٤٥

زهرات كاميليا  حملاج تحلمي حمامة باردة من عمع  خلقأس. هنبنائأ

من سرير : ، مقبرة لامقبرة لالكنْ لا؛  .المقبرة علىتضعها لمن جليد 

تدخل امرأة ترتدي السواد (. السماء في هميهدهدحميهم و ي، سرير تراب

أبعدي يديكِ ) الجارة إلى. وهناك تجثو على ركبتيها ،تتجه إلى اليمينو 

الأرض . أريد أن أرى أحداً  لا. بةرهيأياماً  جتازعلينا أن ن. عن وجهك

  ).منهكةتجلس ! (آيْ ! آيْ  .وهذه الجدران الأربعة. بكائي وأنا. وأنا

  :الجارة

  .شفقي على نفسكأ -

  ):تأخذ شعرها إلى الخلفوهي (الأم 

لأن الجارات سيأتين ولا أريد أن ). تجلس. (عليّ أن أكون هادئة -

أن  حتّىا ابن تستطيع امرأة ليس لديه !بهذا البؤس. بهذا البؤس يننيْ ير 

  .شفتيهااسمه على  تردد

  ).أسود رداءزهر وبإكليل التأتي بلا . تظهر الخطيبة(

  ):إلى الخطيبة بغضب تنظر(الجارة 

  إلى أين تذهبين؟ -

  :الخطيبة

  .آتي إلى هنا -

  ):للجارة(الأم 

  من هذه؟ -

  :الجارة



 ١٤٦

  ها؟نتعرفي ألا -

  :الأم

أتعرّف عليها، كي لا أغرز أسناني  لأن عليّ ألاّ  .لهذا أسأل من هذه -

إلى . بطريقة صاعقة؛ تقف الخطيبة إلى توجهت(! أفعى. في رقبتها

من غير أن أقتلع هي هناك وهي تبكي، وأنا هادئة أرأيتها؟ ) الجارة

 ي؟ أين هسمعتهلكنْ و  لربما أنا لا أحب ابني؟. لا أفهم .عينيها

  ).تقع هذه على الأرضف. لخطيبةتدفع با(؟ سمعته

  :الجارة

  ).تحاول الفصل بينهما(كرمى الله  -

  ):للجارة(الخطيبة 

لكنْ ) إلى الأم. (ا؛ أنا جئت لكي تقتلني ولكي يأخذوني معهمدعيها -

. عظاميعلى منجل، وبقوة، حتى تتكسّر ب، كلاليبليس بالأيدي؛ ب

 مجنونة، لكنْ  قد أكوني ي نظيفة، أنّ ، فأنا أريدها أن تعرف أنّ دعيها

رأى بياض  من غير أن يكون أي رجل قد يوندفنأن يم باستطاعته

  .صدري

  :الأم

  اسكتي، اسكتي؛ وماذا يعنيني من هذا؟ -

  :الخطيبة

مكاني كنت لو أنت أيضاً ) بألم! (ذهبتت مع الآخر، ذهبي لأنّ 

امرأة تحترق، تملؤني القروح من الداخل ومن الخارج،  كنتُ . تذهبل
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رض، الأبناء، و الأمنه  أنتظركنت ي ذقليل من الماء المثل الوابنك كان 

قرّب كان ي ،الأغصانبصحة؛ لكنّ الآخر كان نهراً غامضاً، مليئاً الو 

كنت أجري مع ابنك أنا و . له وغناءه من بين أسنانهت أسَ امني وشوش

بعث إليّ بمئات يالآخر بينما كان  ،باردالماء من ال الذي كان مثل طفلِ 

فوق جروح امرأة ذابلة، صقيع اللّف ختو  سيرقني عن اليعتالطيور التي 

. أكن أريدأنا لم ! ، اسمعي هذا جيداً كن أريدأنا لم أ .النار داعبتهافتاة 

موجة بحر، ك جرفتنيوأنا لم أخدعه، لكن ذراع الآخر  غايتيابنك كان 

ولو أصبحت عجوزاً وكانت ستجرفني دائماً، دائماً، دائماً،  ؛نطحة بغلك

  .من شعري وننيشدّ وكل أبناء ابنك ي

  ).تدخل إحدى الجارات(

  :الأم

إنها المرأة ذنب إذاً؟ من المَ ) ساخرة! (هي ليست مذنبة، ولا أنا -

ملتمسةً  عرسبإكليل ال يرمتهي التي تلك  ،الأرِقة، مرهفةال، ضعيفةال

  !امرأة أخرى أدفأته ركناً من فراش

  :الخطيبة

 وكم ه قيعنانظري إلى ! مني؛ هذه أنا انتقمي! اسكتي، اسكتي -

 منزهرة أضاليا  قطفأقل من  سوى جهدال منكلفك يلن  ؛طري

أن  بإمكانيو  .ليدةشريفة، شريفة مثل طفلة و أنا ! لا لكنْ هذا ..حديقتك

 من أجل أنت: فيها أيدينانضع  وهيّا. وقدي النارأ. ذلكعلى لك  برهنأ
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تدخل جارة . (أنتِ قبلي ن يديكوستسحبي .جسدي من أجل أناو ابنك؛ 

  ).رىأخ

  :الأم

ماذا يهمني  موتك؟ من ماذا يهمني شرفك؟من أنا يهمني  ماذالكنْ  -

، مبارك أبنائيتحتضن  هاالقمح، لأن ة حقولمباركأي شيء؟ من 

للراحة الذي يمددنا معاً بارك الرب، وت. المطر، لأنه يبلل وجوه الموتى

  ).تدخل جارة أخرى( .الأبدية

  :الخطيبة

  .دعيني أبكي معك -

  :الأم

  .عند البابف إذا أردتِ أن تبكي، -

الأم في وسط . الخطيبة عند البابتبقى . فتاة الصغيرةتدخل ال(

  ).المسرح

  ):اليسار نحوتدخل وتتجه ( الزوجة

  كان فارساً جميلاً،

  .والآن كومة من الثلج

  وجبالاً  أسواقاً  طاف

  .نساءال حضانأتنقّل بين و 

  الآن، طحلب الليل

  .جبينه توّجي



 ١٤٩

  :الأم

  مك،لأاد الشمس عبّ 

  .لأرضامرآة 

  على صدرك واضعيفل

  ؛ةالمرّ  ىفلمن الدِّ  اً صليب

  ،يغطّيك اً دثار و 

  ع،اللامحرير المن 

  الماء بكاءً ليصبح و 

  .بين يديك الساكنتين

  :زوجةال

  ، أربعة فتيةهآ

  !يصلون بأكتافٍ تعِبة

  :الخطيبة

  ناضرينشبّانٍ ، أربعة هآ

  !الموت عبر الهواءبون يأت

  :الأم

  .تها الجاراتأي -

  ):عند الباب( فتاة الصغيرةال

  .هماها إنهم يّحضرون

  :الأم



 ١٥٠

  ه،نفسالشيء إنه ً 

  .الصليب، الصليب

  :نساءال

  حلوة، مسامير

  صليب حلو،

  حلوالسم والا

  .ليسوع

  :الأم

  .فليحمِ الصليب أحياءنا

  ،سكينب ،يا جارات

  ،صغيرة سكينب

  بين الثانية والثالثة، ،حددم في يومٍ 

  .الحب رجلا تقاتل

  بسكين،

  صغيرة بسكين

  اليد، تمسك بهالا تكاد 

  لكنها تخترق بحدّة

  ،على غِرَّة ،الأجساد

  وضعالموتتوقف في 

  اً تشابكم جفرتيحيث 



 ١٥١

  .الصرخة الغامضجذر 

  :الخطيبة

  سكين، ا هيوه

  سكين صغيرة

  اليد؛ تمسك بهابالكاد 

  حراشف ولا نهر، بلاسمكة 

  ،حددم في يوم

  بين الثانية والثالثة،

  بهذه السكين

  صَلبانرجلان  أصبح

  .بشفتين صفراوين

  :الأم

  اليد، مسك بهاوبالكاد ت

  الأجسادلكنها تخترق 

  باردةً على غِرَّة

  وضعوهناك تتوقف، في الم

  اً تشابكم جفرتيحيث 

  .الغامض لصرخةاجذر 

  

  ).الجارات، الجاثيات على الأرض، يبكين(



 ١٥٢

  

  ستارة

  

  نهايةال
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  المحتوى
  

  ٥الصفحة  مقدمة

  انويل فيفيروم

  ١٧ الشخصيات

  الفصل الأول

  ١٩ اللوحة الأولى

  ٣٥ اللوحة الثانية

  ٤٩ لثةاة الثاللوح

  الفصل الثاني

  ٦٥ اللوحة الأولى

  ٩١ اللوحة الثانية

  الفصل الثالث

  ١١٧ اللوحةالأولى

  ١٤١ اللوحة الثانية

  

  


